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#السشب - الفريد دى موسيه 
صرحت . ميتماشيل نر سل أى 


دصد رعن : وزارة الاعثلام الكويت 


يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدامّة هَارالترجم 


١‏ الفريد دى موسيه 
حياتةه : 


ولد , الفريد فيكتوردى موسيه باتاى , بمدينة باريس فى ١١‏ 
ديسمبس عام 181٠١‏ لاب منصفار النيلاء » يشفل منصبا حكوميا مرموقا, 
ويتذوق الاداب والفنون ء ويهتم بنشر اعمال الكاتب والفيلسوف 
الاجنماعى جان جاك روسو ٠‏ وكان جده لامه . وهو رجل من رجال 
الحدم والتشريع . يرتاد المحافل الادبية » والعلمية ويصاحب الشعراعء ' 
و ينغدم الشعر احيانا . فورث ألفريد عنهما حب الادب والشعرن , الا أنه 
كان طفلا مدللا . ملولا . عهصبى المزاج 2 وقد بدا نضجه العاطفى 
امك عنديا أحب أبنة عمه . وشرع يقرأ روايات الحب والفروسية , 
وهو غعلام فى العاشرة من عمره ٠‏ وعندما أدخل كلية هنرى الرابع فى 
عام ١81١9‏ .لع بين أقرانه بجمال طللعته , وأناقة ملبسه . ونبوفه 
الذى أهله لنيل الجائزة الاولى فى الفلسفة , والجائزة الثانية فى 
اللنة اللاتينية ٠‏ وداعبت أهله الامال عندما ترك الكلية ء فى عام 
'/ا1م١‏ , وشرع فى دراسة القانون ء الا أنه هجر القانون الى الطب 
الذى ما لبث أن أعرضص عنه بدوره . وأخذ يرتاد المقاهى ومحافل 
الرومانسيين , ومجتمعات أصحابه الماجنين ٠»‏ المتأنقين , فيرقص , 
ويشرب الخمر + ويصور , ويمثل , ويحب ء, ويكتب القصائد ! ٠‏ 

وقد كان موسيه طموحا , معتد! بتنفسه وموهبته ٠‏ كتب الى 
صديقه , وزميله فى الدراسة « بول فوشيه » يقول : « أريد أن أكون 
شيللر أو شيكسبير أو لا أكون شيئا على الاطلاق ! :٠‏ ولكنه كان مريض 
النفس . ضضائقا بالحياة » فريسة للسأم ٠‏ كتب فى احدى قصائده 
وهو فى التاسعة عشيرة من عمره ,2 يقول : « هل تعرفين كم من دمو 
ذرفتها' لاحيا فحسب , وكم يلتهم هذا الملل من قلبى ؛ عندما يفيق من 
سكرته ؟ » )١(‏ * 

وكان من أولئك الذين يؤلهون « الحب » ويؤمنون بأن « الالم » 
هو القربان المقدس الذى يقدمونه على مذبح ذلك الاله المزعوم ! ٠‏ 


)١(‏ من قصيدة « السيدة الماكيزة » 9 الما 


مك 2 د 


فكان ‏ فى حياته تلك عربيد! ء مطلق العنان » عاكنا على الملدات: 
س توى -جهده نو كاسن الحياة 2. والشباب , المترعة ء الا أن حلاوة هذده 
هم لقد عرفت الالم » [آول ما عرفته , عندما هجرتنى حبيية خائنة ! )١(»‏ 

وكان حتى عام 61 يعيش بمساعدة أهله , وما يدره عليه 
قلمه.ءفقد نشر هى غضون ذلك ترجمته لرواية توماس دى كوينسى(١):‏ 
د الانجليزى آكل الافيون » ء وديوانه الشعرى : ,م حكايات اسبانيل 
وايطاليا » وثلاث قصص منظومة هى « دون يأيين » و « بورشيا » و 
ه ماردوش » ومسرحيتى صك الشسيطان و ليلة البندقية وديوان « مشهد 
فى فوتى ه الذى تضمن مسرحيتى الكأس والشفاه و أحلام البنابه 
وقصيدة « نامونا » ٠‏ كما نشس فى مجلة « العالمين » وعلمره4! :دبهط 1.65 


ماريان ٠‏ 
وفى يونية عام ١817‏ بدأت علاقته بالكاتية الروائثية أورور 
دو بان 7 التى عرفت يأسم لك لجسو راح صاند » وكانت جورج ضَبا تلن 
18١9 (‏ - كلا6 1 ) تحيا ‏ بعد أن اتفصلت عن زوجها الباروت. 
دوديقان  .‏ حياة شاذة » متحررة ٠‏ فتعلقت بالكاتب جول صاتد وم 
غريبة ٠٠‏ فلما جمعت مائدة الطعام بينها بين موسيه . 
فى مقي مجلة العالمين 2 وهى ترتدى صدارا مطرذزا! بخيوط. 
الذهب , وتحمل فى خاصرتها خنجس| . لم يجدها الا امرآة. 
سيئة الذوق , ولم تره الا فتى مسرفا فى التأنق ٠‏ ولكنه لم 
يليث أن خطب ودها , فأهدته كيسا جميلا للنقود » ثم أصبحا عشيقين 
وقاما برحلة الى ايطاليا ٠‏ وهناك أصيب موسيه ياضطراب نفسى , 
فكان يهذى , ويرى شبحه سائر!ا بجاتبه فى حلة سوداء ! ثم مرض. 
بالتيفوثئيد فتفانت فى خدمته الى أن عاده الطبيب الايطالى باجيللو 
فانتقلت الى ذراعيه ! وكان أن نشبت الممارك , وتكررت المشاهد 
العاصفة بينها وبين الشاعن المريض الذنى لم يجد بدا من العودة الى 
بأريس » فس مجمع اليها تاركا ورامه تلك المىرأة الغادرة التى خاطيها 
بكوله فى « ليلة اكتوسر » : عار عليك ! يا من كنت أول امرأة علمتنى 

الخيانة 1 
لقد خلفت هذه العلاقة جرحا عميقا فى قلب الشاصر. ٠‏ ولكنها 


١مل‎ » هن قصيدة « وسالة الى لامرتين‎ )١ 
) 1١409 041186 ( كاتب انجليزى ولد فى منشستر‎ )( 


ا انه 


جعلته أكشر ميلا الى التأمل الرصين ٠‏ والفلسفة , فكتب « لياليه » 
الاربع ( 187-1١48172‏ ) ورسالته الى لامرتين ( 15 ) ٠‏ وكانت 
جورج صاند هى التى قدمت اليه موضوع آيته الكبرى لورنزاتشو ٠‏ 
ولكنها لم تكن ملهمته الوحيدة ء فهنالك : لوين كوليه , وايميه دالتون؛ 
وراشيل (5) ٠‏ وبلجويوزو 2 وأوجستين بروهان , وبياتريس لوردانو 
٠٠‏ ولكل منهن نصيب فى حياة هذا الشاعر . وأعماله . ومأساته ٠‏ 


وفى الفترة الواقعة بين اغسطس ١817‏ وفبراين ١/1١49‏ كتب 
موسيه عددا من القصص النثرية والقصائد ٠‏ وساءت حالته المادية , 
وفشلت حعليته . واضطب الى الاشتفال أمينا للمكتبة فى وزارة 
الداخلية ٠‏ وما أن حل عام ١847‏ حتى كان الشاب الجميل قد هرم 
قبل الاوان : لقد انتابه المرض , واعتراه الشحوب , واشتدت عليه 
وطاة الملل - ٠‏ فهو يقول : « لقد فقدت قوتى + وحياتى ؛ وأصحابى ؛ 
وبهجة أيامى ٠‏ لقد فقد حتى تلك الكبرياء التى كانت تجملنى أؤٌمن 
توي 0 


ويقول :« انك تتركنى وحيدآ » ملولا :. ولكن أملى فى .هودتك 
بيمنحنى ء رغم مكاره الحياة » شجاعة طفل يصىر على أن يشيخ )١(‏ ! . 

وعيثا كان يرتاد المسارح ؛, ويلعب الشطرنج فى المقأهى»ويشرب 
الابسنت القاتل فقد كان ينحدر سريعا الى المفيب ٠‏ لقد كان الهامه 
.يهرب منه ٠‏ وق عزل من وظيفته » وسجن لتهربه من الخدمة فى الحرس 
الوطنى , كما سجن معاصراه بلزاك وجوتييه * ولكن مكانته الادبية 
.قد كانت أقوى من ظروفه تلك ٠‏ فمشح وسام الليجيون دونير , وانتخب 
عفرا قن الاكاديدة الترشنية + بعد [0فتئل فى محولها مركن ات 
عين أمينا لمكتبة وزارة التعليم العام فى مارس ٠ ١/68!‏ 
يدى أخيه بول ٠‏ ولم يشيعه الا ثلاثون رجلا من أصدقائه الى مقاب 
بير لاشينل * دوفى ١"‏ ماىرس عام 4 ثقل رفاته ال مقبرة أخرى 
.قد غرست فوقها صفغصافة « باكية » كمأ كان قد أوصى فى قصيدته 
الجميلة « لوسى » ونقشت على شاهدها هذه الوصية ٠‏ ! 


() اليزا راشسيل فليكس وشهرتها : مدموازيل راشيل ٠‏ ممثلة فرنسية ولدت فى 
سويسر! ٠‏ وقد أحيث الماساة الكلاسية على المسرحالفرنسىء ومثلت مسرحياتكورني 
وداسين ( “لم١‏ - 1١86484‏ ) 

(0) من قصيدة « الحزن م ١442«‏ 

(1) من قصيدة الى الفغريد تاتيه ١840‏ 


عد لاك 


فنه : 


عندما قدم يول فوشيه صاحبه الفريد الى فيكتور هيجو وأنصاره 
على بوا . وهللو١‏ * فقد رإوا فيه خامة طيبة سرومانسى مثالى حقا : 
فتى فى ادنامنه عشيرة من عمره , جميلا , انيقاء ذكيا . متأجج العاطفة. 
متحررا ٠‏ تبشير قصسائده الاودى بميلاد شاعر رومانسى كبس . وقد حقق 
موسية آمالهم , فتوالت قصائده » ومقالاته النقدية ء التى حقق فيها 
مفهومه لهذه الحركة الجديدة , الثورية , التى أرادوا ان يحتلوا بها 
مواقع الكلاسيين ٠‏ يقول موسيه : « الرومانسية ,2 يا سيدى العزين ؟ 
كلا ,م بالتأكيد , انها ليست رفض الوحدات(7) او الجمع بين الكوميدى 
والتراجيدى , أو أى شىء فى العالم يمكن أن تذكره * وعبثا تمسك 
بجناح الفراشة » فلن يبقى فى أصابعك الا دقيقها الذى يلونها ٠+‏ ان 
الرومانسية هى النجم الباكى 2 والريح المسعرصي , والليل المرتعد » 
والنزهرة العاطرة , والطاس المحلق ,. اثها الرمية اليائسة , والحبيور 
الفاتى *٠‏ والامل القرمنى ٠*٠‏ والملاك . واللؤلؤة 2 وثوب الصغصافة 
الابيض (48) ٠» ٠٠‏ 

ولكن موسيه سرعان ما أصيح بمثابة « الول المزعج » عئنسك 
متحرر . حافل بالعواطف ٠‏ وكان يؤمن بأن الالم منشاً الجمال والفن ٠‏ 
ولكنه كان يسخر من البهرج الزائف , والاسراف العاطفى 2 و« مدرسة 
النظامين » ٠‏ وكان شديد الاعجاب يشعن. بيرون وليوباردى . ورواية 
جوته 2 ومسرح شيكسبيس. . وفى نفس الوقت كان راشيل تبهره وهى 
تقرأ له فى بيتها مسرحية فيدر للشاص الكلاسى راسين (4) ٠‏ وكات 
ينتقل من بكائية « الصفصافة » وغنائية « قصيد الى القمى » الى 
الرصينة فى « الافكار الخفية » و « الليالى » و « رسالة الى لامرتين »* 
وكان يحتسم تقأليد بلاده » وتاريخها , والتراث الانسائى الذى ينتقل 
بين الطابع العالمى الذى تتسم به الاعمال الكلاسية . والطرافة التى 
تمين الانتاج الرومانسى » وكان يرفض الوصف , والاساطين . 
والرموز . وجزالة اللفظ . ويوفق دائما بين بساطة البناء الكلاسى, 
وحرية اختيار الشكل التى تبيحها الرومانسية لاصحابهاء فكان 


0) الوحدات الثلاث التى ينبغى أن تتوفر للمسرحية الكلاسية 2 وهى : وحسدة 
الزمان 2 ووحدة المكان ووحدتث الحدث ٠‏ 

(4) الرسالة الاولى من « رسائل ديبوى وكوتونيه » 

(9) الفريد دى موسيه : « عشاء عند مدموازيل راشيل » 8"م١‏ 

1١4197” كلمة عن الفن الحديث » آول سبتمبر‎ « )٠١( 


يت 


لاعماله سحر خاص تستهده من نقاء اللفة . وبساطة الت كيب »ؤجملة 
القول ان موسيه قد كان رومانسيا يجنح الى الكلاسيه ٠٠‏ كسا كان 
كودنى ذا ميول رومانسية ٠٠‏ وكلاهما قد أثرى الفن بأكششي مما فعل 


تن كت 


لقد ظهر موسيه فى عصير كان الشعر والمسرح لا يزلان مرتبطين 
فيه ارتباملا وثيقا 5 ور غم أن المذهب الرومانسى قد أباح كتابة 
المسررحية نثرا . فان شعراء هذا المذهب قد كتبوا مسرحياتهم الاولى 
شعس! ,2 وكانهم كانوا يتحدون بها شعراء المذهب الكلاسى » قديمسهة 
وحن + 


وقد كان موسيه يفطرته شاعرا مسرحيا « ففى ديوانه الاول 
حكايات اسيبانيا وايطاليا » نجد مسرحيته الصنيرة مخلب القط + كما 
يضم ديوانه الثانى «مشهد فى فوتى» قصيدة درامية هى «الكأس والشفاأة» 
وفى القصائد الاولى حوار بين دون باييزوكل من بليزا وجوانا ٠‏ 
وما الليالى الاربيع فى ديوانه « قصائد جديدة > الا حوار متصل بين 
ربة الشعر والشاعر ٠‏ ولكنه لم يكن يقيد نفسه بالدراما الرىومانسية 
التى تمتزجم فيها الملهاة بالمأساة . بل كان ينزع الى الملهاة الخالسة 
أحيانا 2 وهذه خطيئة أخرى قد أضيفتث الى رصيده من الخطايا عند 
الروماتسين ب وقد كان اله مثلة غتف الكلاميين ::.بالطيع + افاغدل 
أولتك وهؤّلاء مسرحيته النثرية ليلة البددقية أو عرس لوريت عندما 
عر بيتك فى أول ل يسمس عام “م١‏ ٠ومئيك‏ الممرحية بفشل ذريعءفغضب 
موسيه , وأقسم آلا يكتب للمسرح يعد ذلك ٠‏ فكانت مسرحياته التالية 
للقىاءة لا للتمثيل +٠‏ واستمرت الجفوة بينه وبين خشية المسرح 
الفرنسى سبعة عشس عاما حتى دثلت له مسرحية نزوة على مسرح 
الكوميدى فرانسين فى ١!‏ توفمبر عام /ا451١ ٠‏ وكانت الممثلة 
الفرنسية آلان ديبريو قد زارت مدينة يطرسبورج 2 ووجدت هذه 
المسرحية تمثل هناك باللفة الروسية . فلما عادت الى باريس اقترحت 
على مدير المسرح الفرنسى اخراجها , وقامت بدور البطولة فيهاء 
فحققت نجاحا ملحوظا 0 واعتبرها الشاعن تيوفيل جواثبية حدتا 
أدبيا كبيرا » وعندثئن تتبه الجمهور والنقاد الى مسرحيات موسيه , 
وعرض بعضها بنجاح كبير » فعاد يكتب للمسرح لا لمجرد القراءة ٠‏ 

ويعزرى نجاح مسرحيات موسيه الى ماتمتاز به من الجدة , 
والطىرافة ,. والتحرر من قيود المذاهب الفنية ‏ فى قترة خصأامه مع 
خئسية امسن ح خاصة ب والى نفاعة الشخصسية الفلاهرة فى أبطاله 7, 
والى سح الفضيلة عندما يضفيه ذلك العربيد على نسام مسرحياتهء 


8د 


والى ذلك المج اللطيف بين السخرية والعاطفة , وذلك الاسلوبك 
الرشيق الذى يفيض شبايا وحيوية ٠‏ 

لقد أخذ موسيه من راسين تفلفله فى أعماق القلب البشرى .. 
ومن ماريفو براعته فى التحليل النفسى ٠‏ ومن شكسبيس. اتسبام 
افاقه ومشاهده + ومن بوكاشيو سخريته الرقيقة ٠‏ ولم تكن ملاهيه 
دامية ولكنها لم تكن تخلو من لذعة الالم ٠‏ يقول هنريك هاينى(١١)‏ 
: لق قبلقةززبة ‏ الكوسيديا على مشعيةة, وزية التراجيديا على قلي 

ولقد آخذ النقاد عليه أنه لم يعن فى أعماله ‏ ماخلا مسرحية. 
لورنزاتشو . وبعض القصائد الفلسفية ‏ يفير الحب ٠‏ ولكن : أى, 
ضير فى أن يكون الحب موضع اهتمام الشاعن ٠‏ كذلك وجه اليه 
اللوم على كثرة « اقتباساته » من غيره ٠‏ فهو , مثلا ‏ قد استعار عنوان 
«مخلب القط» من حكاية لافونتين المشهورةء وموضوعها من «أتدروماك» 
راسين » واقترض شعار « ليلة البندقية  »‏ خائنة كموجة البحص. ب من 
عطيل شكسبيسر وموضوعها من « تاريخ حياة جون كريسلى » لهوفمان ٠‏ 
وأخذ موضوع «مغزل باربيرين» منالقصاص الايطالى بانديللو ( ولماذا! 
لا تقول : من أسطورة بئيلوبى الاغريقية ) وفكرة «الاتان وجدول الماء» 
مق مسرسية « العاشق وهم القها» لكازمر نديل +..: 

وقد رت مو مسيه على نقاده(1١)‏ 4 فمين بين الاستلهام والاستيلام - 
وقال ان الفئأان الحقيقى هو الفنان المتواضع الذى لا يجد مانعأ مني 
البحث عن كنوزه فى أقل الاثار الفنية شأنا ء وان رفائيل العظيم 
كان يقف الساعات الطوال أمام أعمال الفريسك , المتوسطة القيمة 2 
فى مقاس الكاميوسانتو . بمدينة بيزنا| ٠‏ ويقول موسيه فى اهداعء 
قصيدته الدرامية «الكأس والشفاة» الى صديقه ألفريد تاتيه : لقد قيل. 
لى ؛ فى العام الماضى , اثنى أقلد بيرون ٠‏ ولكنك , وأنت تعرفنى 7 
تعلم أن هذا غير صحيح »2 اننى أكره السرقة الادبية كما أكره الموت ٠‏ 
وكأسى ليست كبيرة » ولكننى أشرب من كأسى ٠-٠‏ 


)١١(‏ شاص المانى . ولد فى دوسلدوف + ويمتان ششعره بالغنائية + والسخريسة 
العزينة ٠‏ عاش فى باريس بعد عام ٠ ١81٠‏ ومن أعماله : انترمزو وكتاب الاغانى 
(لاؤلاظ1- 65م( ) 

» مقدمة الجزء التانى من ديوان « مشهد فى فوتى‎ )١9( 


سم *[ سه 


لا ب مسروحية لورائزاتشى : 


غندما عر صبت مسر محية «لورائز اتشو» على مسير م جاستون باتى» 
خى عام 06 ٠ ١‏ وشاهدها الفيلسوف الوجودى جبرييل مارسيل 
أدهشه «أن يكتب موصية وهو فى الرابعة والعشرين من عمره هذا 
العمل الدرامى الكبير » ( ١١‏ ) الذى وصف بأنه العمل الشيكسبيرى 
الوحيد فى فرنسا , وآية المسرح الرومانسى ٠‏ والحق أن مسرحية 
لورنزاتشو مى بركن الثقل فى اعمال موسيه ٠‏ وهى أكبى أعماله 
جميعا ٠‏ وترجع مكانتها الفنية الى طابعها الفريد الذى يضيف الى 
الحرية والعاطلفة والخيال والاعتراف الشخصى ‏ وكلها من خصائص 
الرومانسية ‏ رصاتة وتأملا كلاسيا . تجدهما » مثلا 2» فى متولوج 
الورنزرو ( 5 : 5 ) وفى الفصل الاخيس. من المسرحية ٠‏ 


ورغم أنها قد نشرت فى اليوم الاول من أغسطس عام ١81785‏ 
فأن التفكير. الجدى فى اخراجها لم يبدأ قبل عام ١1851‏ عندما أعدها 
بول دى موسيه للتمثيل , وقدمها الى مسرح الكوميدى فرانسين 
فرفضها ٠‏ ثم قدمها فى العام التالى الى مسرح الاوديون ,» فمتعست 
الرقابة عرضها ٠‏ وظلت المسرحية رهن الظلام حتى أخرجتها الممثلة 
الكبيرة ساره برنسار على مسرحها فى ١‏ ديسمين 65 مومثلت دور 
لورنناتشو وهى فى الثانية والخمسين من عمرها . فأحدثت دويا 
شديدا 2 واستمي عرض المسرحية خمسا وثمانين ليلة متوالية ٠‏ ثم 
النجاح حليفها فى كل مرة ٠‏ 

وفى عام ١5١/8‏ مثلت الكوميدى فرانسين مقتطفات منها 2 ثم 
-مثلتها كاملة فى الرابع من يونيو عام ٠ ١5171‏ وفضلا عن ذلك فقد 
وما زالت تحمل امكانيات جديدة ٠٠٠‏ 

وكانت جورج صاند هى التى أومزت الى موسيه بكتابة هذه 
المسرحية عندما عرضت عليه مشاهد من مسرحية كانت تكتبها يعنوان 


١840 مجلة « الآداب الجديدة » بتاريخ 18 اكتوير‎ ) ١١" 
وضع موسيقاها ارنست موريه 2» وعرضت فى مسرح الاوبرا اكوميك عام‎ ) ١5 « 
لاة! ه‎ 


ه مؤامرة قى عام ١١61!‏ » ولكنها لم تستطع أن تمضى فى كتابتها » 
وفقدت الرغبة قى اتمامها ٠‏ فلم يكد يلم بفكرتها حتى أدرك أنه قد 
وقع على جوهرة , فأمسك بها . ورجع الى مصدرها التاريخى 
وخلقها هذا الخلق الجديد * 


وقد كأن المصدن الى ثيسى لكل من تنما لك وموسية ذلك الفصل, 
من كتاب تاريخ قلورنسا للمؤرخ الايطالى بنديتو فاركى . الذى 
يتناول حياة لور نزو دى مديتشى » ومقتل الكساندر ‏ دوق فلور نسأ س. 
بيده فى عام ٠ ١511‏ وقد وضع فاركى كتابه هذا بايعاز مسن 
كوزمو ‏ الدوق الجديد يعد مقتل الكساندر ‏ وذكن له لورننزو ينفسه 
أكيف ارتكب هذه الجر يمة + 


ونعلم مما ذكره فاركى أن لورنزو قد ولد فى فلورنسا + فى, 
الثالث والعشرين من شهر مارس » عام ١2١5‏ , لاب خائب , مجنون , 
هو : بير فىإ|نسوادى مديتشى : وأم راجحة العقل ,. رائعة الجمال , 
طيبة القلب ؛ هى : ماريا سوديرينى * وقد ترملت ولورنزو صغيسر 
فكرست حياتها لتربيته » وأظله. من ناحيته ذكاء حادا . ولكنه لم يكد. 
يبلغ سن الرشد , حتى تكشفت طبيعته القلقة , الجاتحة الى الشر ء 
وأحاط نفسه بجماعة من أصدقام السوم, ورام يطارد التشناعء 
ويرتكب كل موبقة ولم يكن يضحك قط ء بل كان يبتسم فحسب ٠‏ ولم 
يكن جميل الطلعة الا أنه كان رقيق الحاشية ,. اسمن اللون ء سوداوى 
المزاج . وبيئماأ كان فى روما حطم رؤّوس التماثيل التى كانت فى 
قوس قسطنطين , قفأبعده البابا الى فلورنسا وهناك أخذ يتقرب الى 
الدوق الكسائدر , واستطاع أن يخدعه بمغلهره وأن ينفذ له كافة 
مأربه ٠‏ وكان يتجسس لحسابه ٠‏ فيتصل بآعداء الدوق المنفيين من 
فلورنسا , ويطلعه على رساثئلهم ٠‏ وكان يظهر الجبن . ويزعم أنه لا 
يجردٌ على حمل السلاح أو لمسه أو ذكره »,2 فيطرب الدوق لذلك , 
ويجعله مادة للهوه وسمره - وكان يدرس , ويقرأ 2 ويسير و.حده 
كثيرا , فيدعوه الدوق بالفيلسوف , بيتما كان الاخرون الذين يعرفون 
حقيقته يدعونه لورنزاتشو ( ٠ ) ١62‏ لهذا كله أولاه الدوق ثقة لا حد 
لها » واتخذ منه قوادا ,» ولم يصغ الى من كانوا يحذرونه من مغية 
التصاقه به , واطمئنائه اليه»رغم كثرة الشواهد التى كانت تدعوه الى 
التزام الحذر » 


١6 (‏ ) ان اللفة الايطالية غنية بصيغ التصغير التى تعطى الاسم الواحد مدلولات 
مختلفة ٠+٠‏ وهنا د«ضيف خصوم لورنزو الى اسمه المقطع الاخير نجع للتحقس ٠‏ 
وفى مشهد الاقماء ( ١‏ : 4 ) يؤنثه الدوق ذيدعوه ساخرا باسم لورئزيتا » بينما' 
تدلله آمه باسم رذزو أو لورنزينو ٠‏ 


ولم يبعد موسيه قيد أنملة عن شخصية لورنزو التاريخية ٠‏ وقد 
وجد من أوجه الشبه بينه ويينها ما مكنه من أن يسبي أغوارها, 
ويصورها هذه الصورة الحية الاليمة ٠‏ لقد كان يشسرح نفسه وههو 
يصور لورننو ٠‏ وليس هذا كل ماتتسم به المسرحية من الواقعية ٠‏ 
فلقد صوزر المؤلف مديئة فلور نسا كما شاهدها وما عرف من تأريخها*» 
وكان الصساصغ والتاج. وماريا سود يرينى وكاترينا جينوى 2 وغيرهم, 
أشخاصا من واقع الحياة 5 وأشخاصا معأاصرين للكاتب قد كانت 
لهم آدوارهم فى المجتمع الباريسى , وريما كانت أمه . من بعده , أبرز 
ابيع «١‏ يستمل د فيها وتملن. بالدانتة السيا سن ف السرينيا بت آن 
يكون قد أفأد من ثورة يو ليوعام 8 فى فرنسا , ومن تأسيس«ايطاليا 
الفتاة » عام ١81١‏ , ومناداة ماتسينى بالوحدة الايطالية وبالجمهورية٠‏ 


وقد التزم موسيه الدقة التاريخية التزاما يكاد أن يكون تاما ٠‏ 
فلم يبتكر من أحداث المسرحية شيئًا ٠‏ ولم يكن أمامه غير هدفين 
اساسيين هما : سلامة التركيب , واجتلاء شخصية البطل ٠‏ وقد تحقق 
له الهدف الاول رغم ملول المسرحية ٠‏ فالحدث يتطور فى سياق منتظم 
والمشاهد الموجزة يخدم بعضها بعضا ٠‏ والحوار سلس »ء دقيق ٠‏ أما 
لورنئو فقند عرضه موسيه عرضا دراميا بالغ القوة ,» يعطينا صورة 
متعددة الجوانب للتمزق المدمى ٠‏ فهو فى بلاط الكساندر : الفاسق 
الر بيد , والجيان الهياب , والمتطق الذليل , وفى بيت فيليب : الثاش 
الناقم ,2 الذى يتأجج فى صدره لهيب الحقد , واليائس من اصلاح 
نفسةه وصلام اليس 0 والبطل المأساوى الساعى أل تحقيق هدف 
يعلم آنه عقيم 2 وأنه سيقضى عليه ٠‏ وهو فى بيت أمه : الطاهن. , 
النقى + الذى يقاوم عنصي الشىس فيه ء والساخر اللاذع من صكار بعضص 
الرجال ٠‏ وهوء في ذلك كله ء لا يفكي الا فى قتل الكساندر ٠‏ ودافعه 
الى ذلك داقع مركب ٠‏ فلقد اعتزم أن يقتل الكساندر ليقضى على 
الطفيان فى شخصه » تشبها بقاتل يوليوس قيصير ٠‏ وضحى بطهارته , 
وأخلاقه السوية 2ع حتى يصل اليه من هذا الطريق الوحيد ,» ولكن 
صحبة ذلك الشيطان الداعص قد جعلته يدمن الرذيلة 2 ويلتذ بهاء ولا 
يستطيع الخلاص منها ٠‏ لقد كتبت عليه اللعنة الابدية , وثأره الان 


قد يذكرنا لورنزو , وهو يفكب فى الثأر م بهاملت ٠‏ وهو نفسه 
يذ كر نأ ( فى المشهد الثالث من الفصل الرابع : بأؤريست 9 ولكن 4 
للاقاة الموتث 86 يأس مريسلى , واستهانة فاجعة ٠‏ فى هذا اموققاه 
الختامى وذروة المأساة : موقف رجل قد سعى سعية الحثيث الحصن 
الفناء ٠‏ ان لورنزو لم يكن غس الصورة الدرامية , والوجه الحقيقى 


ب 1( اس 


لموسيه . ذلك العربيد الذى يحن الى الفضيلة ٠‏ والسيامسى الذى 
يقسد ارتيايه قى الناس ايمانه يقدرتهم على تفييسر. مقدراتهم ٠‏ والنابنة 
المريض الذى هرم فى مقتبل عمره ء ولكنه وهب مسرحياته » واشعاره 
شبابا دائما ٠٠٠‏ 


ب 52( سه 


لورانراكك 
والراصسسو 

تأليف «١‏ المريد دى موسسيه 
عتفت.: هميخائيل ستحاى 


ابذاك شاك 


و حصسيّات السّرحيّة 


الكسائدر دى مديتقى ؛ دوق فلورنسا 6 عق ومعتمدعوام 


لودنزو دى مديتثى ( لودنزاتش ) | سس 6ن متصععمة 
. أبنا عمه 5 
كوم دى مديتشي ١‏ ا لق 
الكاردينال تشيبو 0 آكمطامي ع1 
المأى كيز تشيبو 2 أخوه 0 قنموندةة3 ع1 
سير موريتشه , ريبس عه الثمانية لله ععأسملخ مزه 
الكاردينال باتشو فالورى » القاصد الرسولى 
أتملة ٠‏ وعع838 لمسنتمو0 ما 
جوليان سالفياتى ليلح ان ١‏ 
فيليب ستروتسى تومه عوم لافنا 
بببر ستروسى مم5 وررواط 
توماس ستروتسى أزلانهة يدوم5 معسميجر 
ليون ستروتسى ء عمدة كابو(؟) لتتوماة مم14 
رويرتو كورسينى , حاكم القلعة نسطاويون) واعم105 
باللا روتشيلاى تهاءعمه3 عللوط 
الامانو سالفياتى ظ جمهوريون ‏ الوم 
فرانسوا ياتسى سمو وامعسو 1 
بندو التوفيتى » عم لورنزو و4 مقس 
فنتورى » رجل ثرى ساف 7 


» كان يتآلف من شسائية قضاة‎ ٠ مجلس قضائي‎ )١( 
(؟) خاودم أد 6هتاأتأعهزم وهو ملصب مدئى رقم [ن شاشله لك كلح‎ 
٠ من رجال الدين‎ 


ه أ 


تيبالديو » مصنوزر 1600 


سكوروتئكونكولو , قاتئل محترف 526060 
الثمانية 114 1.5 
جويتشياردينى أصنةمدنءء له . 
جومو الهنغارى , حامل سلاح الدوق 5 ع.ل[ 210110 
مافيو » من العامة | 1110 
ماريا سوديرينى » أم لورنزو أسامء500 عنمولر 
كاترينا جينورى ء خالته تتمستكة عمتعطنوة 
الماركيرة تشيبو 150) 1513:0045 ها 
لويزة ستروتسى 1 ظ ع5 م15مم.1 


سيدتان من البلاط ب ضادط أللانى ب صائغ ‏ تاجر .ه معلمان 
وطفلان - أتباع س. جنود ‏ رهبان أفران من الحاشية ‏ مثقيون س 
تلاميل ب خدم ب عامة  ٠.٠٠‏ الخ ء الخ ٠‏ 
المكان : مدينة فلورتسا ء ومدينة فينتسيا 


المشهد الأول 
بستان . ضوء القمر . كوخ في الصدر ء 
واخر بي المقدمة يدخل الدوق ولور نزو 
( متخفيين 8 معطفيهه] ١‏ وجومو » خملل 
مصباحا بي بده, 
الدوق : إذا جعلتنا ننتظر ربع ساعة آخر .سأمضى ! 
البرد قارس للغاية ! 
الدوق : كان ينبغى أن ترج من عند أمها في متتصف. 
اللبل . وها هو الليل قد انتتصف دون أن تأتي ! 
لورنزو 20 : إذال تأت فقل انى رجل مغفل . وان أمها 
العجوز امرأة شريفة ! 


الدوق : ويحى ! إن ألف دوك )١(‏ قد سرقت مبى 4 
لورئنزو 8 إننا لم ندفع غير نصف الاجر معلماأ ٠‏ والا 


كفيل بالصغيرة ! إن عينين واسعتين » متيمتين » 
لا نحدعان 5 وأى شى ء أهم عي-ك الخيير مسري 
خدطيثة في مهدها ؟ إنه يرى في طفلة ذات خمسة 


١ (‏ ) عملة ذهبية قديمة 2» سكت لأول مرة بمدينة فلورنسا فى القرن الثالث عشى 
المبلادى ٠‏ 


ب !7# ب 


اللدموق 


عشر عاما داهية المستقبل . ويدرس » ويبدر 
البذرة » ويدس بطريقة أبوية عرق الرذيلة 
الخفى » في نصرءحة صديق » ومداعبة للذقن . . 
فيقول كل شىء »ء ولا يقول شيئا . . وفقا 
لطبع الأبوين . . وفي رفق » يعّود المخيلة” 
الى تمضى في تجسيد أشباحها » والعبث بمايخيفها, 
وازدراء ما يحميها ! ويم هذا بأسرع مما يظن . 
وميزته الحقيقية في أن يضرب ضربا محكما 
ويالها من كبر » هذه الفتاة ! إسها كل ما يمكن 
أن يتبح ليلة ممتعة لسموك ! وما أشد حياءها ! 
إنها قطة صغيرة تشتهى الفطائر » ولكنها لاتريد 
أن تلوث كفها ! إنها نظيفة كقطة فلامندية ! 
إنها تمثل الطبقة الدنيا من البو رجوازية . ثم إنها 
ابنة قوم بسطاء لم تسمع لها رقة حالحم ببربية 
قويمة »فلم تتأصل مبادتها »ولم تكن سوى طلاء 
خفيف ء ولكن : أبة موجة عارمة » في بسر 
رائع » تحت هذه الفشرة من الحليد الهش الذى 
تكس لل كل عظرة | ماعن شرة مزهسنه 
قد وعدت قط بثمار أبدع من هذه اللمرة ! 
وها تتعولك أيرماا» ل جد طفول 6 الذ مس 
ذلك عطرا للفجور ! 


: ويحى ! لست أرى الاشارة . وينبغى أن أذهب 


إلى الحفل الراقص عند نازى ! إنه يزوج أابنته 
اليوم. 
ك لاس 


وبحي أي 


الدوق 


ماففيى 


تحص أن ا 


هما داك الكو » يامولاى ! ومادام الآفنيسو 


لا يتعدى خطف فتاة قد دفع ها نصف الآجر » 
فنستطيع أن نقرع زجاج النافذة . 


: تعال من هنا . الهنغارى على نحق ( يبتعدون . 


يدخدل مافيو ) 


: لقد كان يبدو لى في الحلم أنى أرى أخبتى تعبر 


بستاننا » ممسكة بمصباح مستور » مرصسحع 
بالاحجار الكرية ! ولقد استيقظت فرعاء 
ويعلم الله أن ذلك ليس إلا وهماء ولكنهوهم 
أقوى من أن شأومه النوم : ولا يلوذ أمامه 
بالفرار ! شكرا للسماء ! ها هى ذى نوافك 
الكو الذى تنام فيه الصغيرة » مغلقة كالعادة» 
وأكاد ألمح ضوء مصباحها بين أوراق تينتنا 
القديمة . الآن تتبدد ماوئي الحمقاء . وتجعصل 
ضربات قلى المتلاحقة مكانا لاطمئنان جميل . 
مجنون ! تمتلىء عيناى بالدموع كأن أخحتى 
المسكينة في خطر حتقيقى . . ماذا أسمع ؟ من 
بشحرك هناك بين الأغصان ؟ ( أحت مافيو ثمر 
من بعيد ) هل أنا يقظ ؟ هذا شبح أخى »وهى 
سك عصباح مستور . وعلى صدرها قلادة 
لامعة تتلألاً تحت أذعة القمر ! جابريي ل 1 
جابرييل ! إلى أين تذهبين ؟ 


( يعود جومو والدوق ) 


: إنه بالتأكيد أخوها الأبله » سائرا في نومه . . 


د الات 


-2 مسة 
٠.‏ - 


مافيو 


سيقود لورنزو فتاتك اللحميلة إلى القصر عن 
طريق الباب الصغير . أما نحن فماذا ناف ؟ 


: من أنتما ؟ ياهذان ! قفا ! ( يحرد سيفه) 

: إننا صديقاك ؛ أيها الريفى الشريف ! 

: أين أخى ؟ عم تبحثان هنا ؟ 

: لقد أطلقّت أختك من العش ؛ أيبا الوغفلدل 


: جرد حسامك » ودافع عن نفسك ‏ أيها السفاح ! 
: (يثب عليه ويجرده من سلاحه ) قف مكانك ! 


لسن عيلة النترعة أ افق ١‏ 


: يا للعار ! ويالفرط الشقّاء ! لوكان في فلورنسا 


قوانين » ولوكان شىء من العدالة لم يزل حيا 
على وجه الأرض ٠‏ بفضل ماهو حقيقى ِ 
ومقدس . ثي الدنيا » فاني ساطرح نفسسبى عند 
قدمى الدوق » وسيأمر بشنقكما انتما الاثنين ! 


: عند قدمى الدوق ؟ 


: نعم ء نعم . إني اعلم ان الاوغاد من نوعكما 


يلون الاسر بلا عقاب ! ولكى لومت 

- ولتسمعا ‏ فلن اموت في صمت كالكثيرين 

واذا لم يكن الدوق يعلم ان مدينته غابة مملؤة 

باللصوص » مملوة بالقائلين بالسم »وبالفتيسات 

اللواتي بتك أعراضهن » فهذا واحد سيقول له 
- 55 له 


مافيو 


صربق 


ذلك . آه مذنحة !|آه ! سلاح ودم ! ستقتص 
لي العدالة منكما ! 


: (والسيف في يده)هل أضرب .ياصاحبالسمو؟ 


: أوه ! تضرب هذا المسكين ! اذهب وثم . 


باصديقى ٠.‏ وسشبعبث اليك غدأ ببعض الدو كات 
(محرج) 


: إنه الكساندردى مديتئى ! 


: أنه هو نفسه . ايها الريفى العزيز . الشسجاع ! 


اياك والتباهى بزيارته إذا كنت حريصا على 
اذنيك ! ١,‏ حرج ) 


المشهد الثانى 
طريق . في مطلع النهار . أقنعة كثيرة رج من 
بيت تضيئه الانوار , 
تاجر اقمشة حريرية ؛ وصائغ » يفقتحان 
د كانبهيها: 


: هيه ! هيه ! ايها الأب مونديللا » هذه ريح 


طيبة لاقمشى (ينشر قطعه الحريرية ) 


: (متثائبا ) إنه شىء يصدع الراس ! لعنة الله على 


عرسهم ! إنى لم اغمض عينى طيلة الليل ! 


: وزوجى ايضا » ياعزيزى ! لقد كانت تلك 


الحبيبة الغالية تتقلب » وتتقلب » كثعبان الماء | 


الطالب الأول 


الطالب الثانى 
الطالب الأول 


آه ! أجل ! عندما يكون المرء شابا » لاينام 
على صخب الكمان ! 


: شابا ! شابا ! هذا فضل منك ! لا يكون المرء 


شابا وله لحية كهذه ! ويعلم الله ان كانت 
موسيقاهم اللعينسة هذه تثير عندى رغبة في 
الرقص ! ( بمر طالبان ) 


: ما من شبىء يسلى أكثر من هذا . نندس أمام 


الياب في وسط الخنود . ونراهم(؟)وهميببطون 
الدرج 2 ملايسهم الملونة جميع الألوان . انظر ؛ 
ها هو بيت عائلة نازى ( ينفخ في أصابعه ) إن 
لوحى (") تثلج يدى . 


: وهل يسمحون لنا بأن نقرب ؟ 
: وبأى حتى بمنعوننا ؟ إننا فلورنسيون . انظر إلى 


هذا الزحام كله حول الياب . خيول وأتباع 
وخدم ! والكل يروح ويجىء . وما علينا إلا أن 
نتعرف عليهم قليلا . . إنى أستطيع أن أذكر 
أسماء الشخصيات الكبيرة كلها » وما هو إلا أن 
أتأمل الملابس كلها جيدا » لأقول مساء في 


وعند الكونت سالفياتى » وقد كان_الأمسير 
يرتدى ملابسه بهذه الطريقة أو تلك ؛ والأميرة 


( " ) المدعوين 2٠‏ فى ملابسهم التنكرية » 
( ) لوحة الرسم ٠‏ وسوق يتضح أن التكلم كان يتعلم هذا الفن ٠‏ 


ترتديها بطريقة أخرى » ولا أكون كاذبا ! 
هيا » تعلق بذيل معطفى ( يقفان أمام باب 
البيت ) 

الصائغ : هل تسمع الأحمقين الصغيرين ؟ وددت أنيفعل 
واحد من صبيانى هكذا ! 

التاجسر : لا بأس , لا بأس ء أيبا الأب مونديللا ! 
لانخسر الشباب شيئًا عندما تكون المتعة بالمجان ! 
وإنى لتفسرح قلبى » من هؤلاء الصغار » 
كل هذه العيون الى نتسع دهشة وإعجابا ! لقد 
كنت هكذا » أتشمم الحواء : وأتنسم الأخبار . 
يبدو أن إبنة نازى فتاة طروب » جميلة » وأن 
إبن مارتيالى ولد سعيد اللحظ . هذه أسرة 
فلورنسية حقا ! أى مظهر لمؤلاء السادة العظام 
كافة ! أعترف بأن هذه المحافل تمتعبى عندما 
أجلس هادثا في فراثى ٠.‏ وركن من سستائره 
مرفوع ٠»‏ وأنظر من آن لآخر إلى الأضواء الى 
تروح ونجىء في الفصر ؛ وألتقط الحنا راقصا 
صغيرا » دون أن أدفع شيثا ؛ وأقول لنفسى » 
حسنا » حسنا ؛ تلك هى أقمشى الى ترقص . . 
أقمشتى الخميلة » بفضل الله » على الأجساد 
الغالية لكل أولثك السادة الشجعان ! الأوفياء ؛ 

الصائغ لإهناك يرقص أكثر من ثوب لم يدفع له من » 
ياعزيزى ! وتلك"هى الثياب, الى يسكبون فوقها 
الحمر » ويحكونما على الحدران » بأقل قدر 

لاا 


اتاخر 


أ عب اخ 


1 امير 


من الأسف إٍ وأن بلهو السادة الكبار » فشىء 
سيط للغاية . لقد ولدوا لهذا . ولكن هساك 
أنواعا كثيرة من اللهو ؛ هل تعرف ما أعنى ؟ 


: نعم ء نعم ؛ كالرقص » وركوب اليل » 


ولعب الكرة . وأشياء أخمرى كثيرة . ماذا 
تعرف أنت . أيبا الأب مونديللا ؟ 


: يكفى هذا . إنى أعرف ما أقول . إنى أعرف 


أن جدران هذه القصور كلها لم تبرهن يوما على 
صلابتها خيرا من ذلاك » إعاهم لكن. مدن 
الآباء من مطر السماء ‏ قد كانت تحتاج إلى 
قدر من القوة أقل مما نحتاج إليه لتسندالأبناء 


: إن لكاس فق لمر آثرا ليا + آنا الآنت 


مونديللا . ادخل إلى ذكانى لأريك قطعة من 
الخمل . 


: نعم ؛ إن ها أثرا طيبا ٠‏ ومنظرا حسنا .ياعزيزى 


إن لكأس طيبة من الحمر المعتقة منظرا حسنا 
في يد قد اكتسبتها بالعرق ! يرفعها المرء 
على مهل وهو مبتهج ؛ وتقوى قلب الرجل 
الشريف الذى يعمل من أجل عائلته . أما شباب 
البلاط المتأنقون هؤلاء فهم جميعا دنان حمر 
بلا حياء . ومن ذلك الذى يسرونه عندما تبلغ 
بهم البهيمية حدا يجعلهم كالضوارى ؟ لا أحد ‏ 
بل ولا أنفسهم ؛ فهم با حرى لا يسرون الله ! 


م7 ب 


: ينبغى الاعتراف بأن الكر نفال قد كان متسما 


بالحشونة » وقد أتلف لى بالوهم اللعين من 
البضاعة ماقيمته خمسون من الفلورينات . حمدا 


: آل ستّروتسى ! لعنة الله على أولئك الذين اثتهم 


الحرأة فاعتقلوا ابن أخيهم (4) !| إن فيليب 
سروتسى أشجع رجل في فلورنسا . 


: ان ذلك لم نع بيير سروتسى من أن بجر فوق 


متجرى بالونه اللعين ويلطخ لى ‏ بثلاث بقسع 
كبيرة ‏ ذارعا من المخمل المطرز . بالمناسبة » 
أبا الأبمونديللا : هل نتلاقى ث مونتوليفيه(0) ؟ 


: إننى لا أحترف السير وراء الأسواق » ولكنى 


سأذهب إلى مولتوليفيه التماسا للرحمة : إنه حج 
مقدس ياعزيزى » وفيه تغتفر الحخطايا جميعا . 


: وهو محترم جدا يا جارى العزيز ؛ ويربح فيه 


النجار أكثر من أيام السنة الأخرى جميعا . 
ويبتهج المرء حين يرى أولثئك السيدات الورعات 
وهن بلمسن » ويختبرن الأقمشة كلها عند 
خروجهن من القداس ! حفظ الله صاحب 
السمو ! إن البلاط شىء عظيم ! 


( 4 ) كانت العادة فى احتفالات المساخر هذه أن يسحبوا فى الشوارع بالونا ضخما 
يكتسح فى طريقه السائرين , وواجهات المناس. ٠‏ وقد اعتقل بيبر ستروتسى لهذا 


السيب * 


( 6 ) كان الناسن يحجون كل عام 2 فى آيام الجمعة من شهر مارس ١‏ الى كئيسة 
سان مينياتو التى كان يقيم فيها رهبان جبل اوثيفية ٠‏ وكان التجار ينتهزون هله 
الفرصة ليفتعوا متاجرهم هناك ٠‏ 


د 19 - 


الصسائغ ْ 


: البلاط ! ألا فاعلم انه عبء على الشعب ! لقد 


كانت فلورنسا ‏ قبل وقت ليس يبعيد ‏ بيتا 
صاللحا ء جيد البناء ؛ أعمدته كل هذهالقصور 
الكبيرة الى تسكنها عائلاتنا الكبيرة . ولم يكن 
أى عمود من هذه الأعمدة كلها يرتفع فوق 
غيره قيراطا واحدا . وكانت تضم إليها جميعا 
قبة قديمة » ومتينة ؛ وكنا نتجول نحتها دون أن 
نحخشى سقوط حجر فوق رعوسنا ! ولكن هناك 
مهندسيين يعوزهما سداد الرأى » قد أفسدا 
ذلك الحال ! وأقول لك فيما بيئنا ‏ هما ٠‏ 
البابا » والامبراطور شارل(5) . لقد بدأ 
الامبراطور بأن دحل الببت المذكور من ثغرة 
ملائمه للغاية . ثم رأوا » بالمناسبة » أن يأحذوا 
عمودا من الأعمدة الى ألحدثك عنها ؟؛ 
وأعى به قصر مديتشى : وأن يقيموا هنالك 
برجا للأجراس - هذا البرج الذئ ارتفع في ليلة 
واحدة كأنه فطر تعشش فيه التعاسة ! وبعد 
ذلك » ياعزيزى ؟ كان البناء مبتز مع الريح ؛ 
فقد كان له رأس شديد الثقل وساق ناقصة ؛ 
ووضعوا مكان العمود » الذى أصبح برجأ 
للأجراس » لطخة كبيرة لاشكل لهاء مصنوعة 
من الوحل والبصاق ٠»‏ وأطلقوا عليها اسم 


( 5 ) الامبراطور اللمانى شارل الغامس أو شارلكان ( ٠ ) ١688 - ١6٠١‏ 


(17) يعنى قصرا ٠‏ 


ب * أسسه 


الاجر 


الصسائغ 


القلعة (م) ! واستقر الآلمان في هذه الحفرة 
اللعينة كالخ ر ذان في قطعة من الحبن ! ومن احير 
أن تعلم أنهم يراقبوننا وهم يلعبون الترد : 
وهشربون نبيذهم الحامض (4) ! ولقد صرحت 
العائلات الفلورنسية كثيرا ؛ وقال الشعب » 
والتجار » كلاما كثيرا ؛ وآل مديتشى محكمون 
بواسطة حاميتهم » ويلتهموننا كا تلتهم القرحة 
السامة معدة مريضة ! وبفضل الحراب الى 
تتجول على الرصيف » ينام في أسرة بناتنا » 
ويشرب زجاجات خمرنا » ويحطم زجاج 
نوافذنا » نغل نصف مديتشى » وجلف جعلته 
السماء ليكون صبى جزار أو نخادما يمحر 
المحراث ؛ وندفع له أجرا على ذلك ! 


: ونحك ! ويحك | لشد ماتئنطلق في الحديث ! 


وليس من الحير أن يقال هذا في جميع الآذان : 
ياعزيزى مونديللا ! 


: وماذا لو نفيت كالكثيرين غيرى ؟ أعيش في 


روما )0١(‏ » كا أعيش هنا ! فليأخذ الشيطان 


( 4 ) بنيت هذه القلعة لايواء العرس الامانى الذى بعث به شارل الغامس لحماية 
آل مديتشى بعد اعادتهم الى الحكم » وما زالت موجودة باسم فروثتساد! باسسو 


( القلعة السفلى ) * 
(1) نبيد الرين * 


٠١ (‏ ) كانت روما احدى المدن التى يلجا اليها المنفيون من فلورئسا رفم تحالف 


البابا وعائلة مديتقى ٠‏ 


الأزروجة 


الرجل 


الزروجة 


الرجل 


الزوجة 


جندى 


حفل الزفاف » وأولئك الذين يرقصون فيهء 
وأولئك الذين يقيمونه ! (يعود إلى دكانه . 
يختلط التاجر بالمتطلعين من الناس . يمر رجل 
من الشعب مع زوجته ) 


: إن جيوم مارتيللى رجل مهذب وغى » وإنه 


أنظر ! ما زال الرقص دائراً . . أنظر إلى كل 


: ونحن » مى نزوج ابنتنا ؟ 
: كل شىء تغمره الأنوار ! ما أجمله حفلة 


يستمر فيه الرقص حبى هذه الساعة ! يقولون 
إن الدوق هناك , 


: أن يجعلوا من النهار ليلا » ومن الليل بارا 


فهذه وسيلة ملائمة لكى لا يروا شرفاء الناس ! 

وإنها لبدعة جميلة حقا : هذه الحراب المشرعة 
أمام باب محتفلون وراءه بالزفاف ! فلعحفظ الله 
المدينة ! بخرج لا في كل يوم شبىء جساديد من 
أولئك الألمان الكلاب وقلعتهم اللعيئة ! 


ه انظر إلى القناع |الحميل !آم إِ والثوب البديع إِ 


واحسرتاه ! كلها أشياء تكلف غاليا » ونحن 


فقراء نعيش عيشة الكفاف 
( يحرجان ) 


: (إلى التاجر ) ابتعد » أيه الوغد ! دع الخيول 


كر . 
رع 5 


الاجر 


التاجسر 


الطالب 


تأيبسسع 
الطالب الثانى 
الطالب الأول 
الطالب الأول 
الدوق 


الدوق 


٠ تصغير توماس‎ ) ١١( 
٠ حقيقة تاريخية‎ ) ١١؟(‎ 


: أنت الوغد » أيها الألمانى اللعين ! (يضربه 


الحندى بر محه ) 


: (وهو يتراجع ) هكذا ينفذون المعاهدة ١‏ إن 


أولئك الأنذال يضطهدون المواطنين ! ( يعود 
إلى د كانه ) 


: ( أزميله ) هل ترى ذلك الذى يخلع قناعدهنالك ؟ 


إنه باللا روتشيلاى . رجل جرىء ومعتد 
بنفسه !| وهذا الشخص الضثئيل مجائبه » هو 


توهاس سير وتسى . ماساتشو(١١)‏ كا يقولون . 


: ( صانحا ) جسواد صاحب السمو ! 
. فلنمض . ها هو الدوق يحرج . 
: هل تعتقد أنه سيأكلك ! ( يشتد الزحام عند 


الباب ) . 


: هذا نيكوليى )١١(‏ . وهذا حاكم القلعة 


( يرج الدوق مرئديا ثوب راهبة » مع جوليان 
سالفياتى مرتديا نفس الزى » وكلاهما مقنع ) . 


( يركب الحواد ) هل نجىء ياجوليان ؟ 
: كلا ! ليس الآن ؛ ياصاحب السمو ( يحدئه 


في أذله ) , 


. حسناً » حسناً . . نشجمم ! 


اس 


لاد 
.0 


: إنبا جميلة كعرائس اللخان ! دعبى أتصرف . 
٠‏ ولو استطعت أن أتخلص من زوجى ... ( يعود 
:فك الحفل ) . 

: إنك محمور » ياسالفياتى . ويحك ! إنكثير نح ! 


1( يرحل مع حاشيته ) . 


/ 
:/ 
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الحاكم 


: الان وقد رحل الدوق » فلن يمضى وقت ت طويل 


إلا وينتهى الحفل ( ترج الأقنعة من كلجانب ) 


: أحمر وردى » وأخضر » وأزرق . لقد امتلأذت 


بالألوان عيناى » ورأسى يدور ! 


: يبدو أن وقت العشاء قد طال » فهاهما اثنان 


| لايستطيعان أن يتماسكا ( حاكم القلعة يمتطى 
"جواده . تنسقط على كتفه زجاجة مهشمة ) 
: أوه ! يا هذا » سحقاً لك ! من السفاح هنا ؟ 


: إيه ! ألا تراه » ياسيد كورسينى ؟ انظر ! انظر 


إلى النافذة . إنه لورنزو في ثوب الراهبة ! 

خسئت بالورنزاتشو ! لقد جرحت جوادى 
( تغلق النافذة ) لعنة الله على هذا المخمور » 
وألاعيبه الصامتة | وغد » لم يبتسم ثلاث مرات 
في حياته » ويقضى وقته في شقاوة تلميذ نبي 
إجازة ! ( يرحل . مخرج لويزه سبروتسى من 
الببت » وبي صحبتها جوليان سالفياتى . يمسك 
لها الركاب تعتلى الحواد » ويتبعها سائسومربية ) 


: يالهها هن ساق جميلة » أيتها الفتاة العزيزة ! إنك 


ب 5 سه 


سالفياتى 


الماركيز 


شعاع هن أشعة الشمس » وقد أحّرقت النخاع 
في عظامى ! 


: ليست هذه لغة فارس » ياسيدى ! 
: بالعينيك » يامهجى الحبيبة ! ويالهمسا من قدم 


جميلة خليق بها أن تعرى ! 


٠:‏ دع قدهمى 4 ياسالفياتى ا 


: كلا ء وحق باخوس ! ( تضرب لويزهجوادها 


فيمضى خببا ) 


: (إلى سالفياتى ) لقد ذهبت الصغيرة سير وتسى » 


ووجهها أحمر كاللهيب . . لقد أغضبتها : 
ياسالفياتى ! 


: لايهم ! غضب الفتاة الصغيرة » ومطر الصباح 


...ل لمحرج) 


المشهد الثالتث 
عند الماركيز تشسيبو 


الماركيز ١‏ في ثياب السفر ؛ . المساركيزة . 


: ( يقبل ولده ) وددت » ياصغيرى » لو أستطيع 


برك وراءه وهو بين ساقيك . أصير 4 إن 


الماركيزة 
الكاردينال 


الاركيز 
الكاردينال 


الماركيزة 


الماركيز 


الملاركيزة 


ماسا )١(‏ ليست بعيدة » وسوف أحضر لك 


صلية حسكة . 


: وداعا » يالوران ؛ إلى عودة » إلى عودة ! 
هذه الدموع كثيرة جدا » أيتها الماركيزة ! ألا 


يقول من يراها إن أخى راحل إلى فاسطين ؟ 
أعتقد أنه لايتعرض الحطر كبير في أراضيه ! 


: يا أنتى » لاتقل كلمة سوء عن هذه العبرات 


|الحميلة ( يقبل زوجته ) 


: إنى أريد فقط ألا يتخذ الوفاء هذه الصورة 


الوافييدة الغنان | 


: ألا بملك الوفاء دموعا على الاطلاق » ياسيدى » 


الكاردينال ؟ أتكون كلها موقوفة على الندم 
أو اللموف ؟ 


: كلا » وحق السماء ! إن أفضلها للحب ! 


لانجففى عل وجهى هذه الدموع . لسوف 
يتكفل بها هواء الطريق . دعيها نجف على مهل 
اما هذا ! ألا تحملينى شيئا لأحبائك » ياعزيزتى 
؟ ألن أنقل عنك - كعادتى - بعض الكلمات 
العاطفية » الحميلة » إلى صخور ضيعيى القديمة ع 
وشلالاهها الصغيرة ؟ 


: آه ! شلالاتى الصغيرة » المسكيئة ! 


)1١ (‏ ماسا ‏ كارارا : على بعد 16 كيلو مترا شمال غرب فلورنسا ٠‏ 


لاس 


الاركيز 


الماركيزة 
الماركيز 


الماركيزة 


: هذه هى الحقيقة » ياعزيزتى . إنها كثيبة : 


كلها » بدونك ( بصوت أكير الخفاضا ) لقد 
كانت ببيجة في الماصى » أليس هذا صحيحا 
ياريتشياردا ؟ 


: خحذنى معلك ! 
: سأفعل هذا إن كنت مجنونا ! وإنى لأكاد أن 


أكونه ببيثى هذه العسكرية القدبمة ! كفمانا 
حديثا عن ذلك . . إنها مسألة أسبوع واحد . 
وسوف ترى عزيزتى ريتشياردا إساتينها وهى 
هادئة » وخالية ؛ ولن ترك أقدام مسزارعى 
الموحلة أثرا في #راتها الحبيبة . واسو ف أحصى 
جذوع أشجارى القدبمة الى :ذكرنى بأبيك 
ألبيريك ؛ وكافة بواكبر العشب في غاباتى : 
والفلاحين وثيرانهم ؛ فإن هذا كله من شأنى . 
كل شىء 4 واخذك معى . 


: لقد كنت أحب داتنماأ أول زهرة تتفتح في 


روضتنا الحميلة » ان الشتاء طويل ! ويلوح 
دائماً أن هذه الأزهار الصغيرة » المسكينة » لن 
تعود أبداً !| 


: أي جواد سترحل به » يا أبي ؟ 


: تعال معي إلى الفناء لنراه ( ببخسرج »2 تظفل 


المأركيزرة وحدها مع الكار دينال ٠‏ صمت ( 


- 737 


الكاردينال 


الماركيزة 


الكاردينال 


الماركيزة 


الكارديبئال 
الماركيزة 
الكاردينال 
المأركيسزة 
الكاردينال 


: أليس هذا هو اليوم الذي طلبت مني أن أسمع 


فيه اعير افك » أيتها الماركيزة ؟ 


: أعفنى منه » يا كاردينال . سأعترف الليلة إذا 


كان صاحب النيافة خاليآً م أو غدا 6 إذا 
أراد . . إن هذه اللحظة ليست ملكا لي ( تقئه 
عند النافلة » وتشير إلى زوجها مودعة ) 


: لو كان التحسر مباحاً لخادم أمين الرب > 


لحسدت أخحى على حظه ! رحلة قصيرة » 
بعطة هادف و كهله 1 .نازع لتطلحعة 
أرض من أراضيه » لا تبعد إلا بضع خطوات. 
من هنا ! . . غياب يستغرق أسبوعاً واحداً . , 
وحزن شديد ‏ بل أريد أن أقول : حزن. 
جميل ‏ عند رحيله ! سعيد من يستطيع أن 
يحظى بحب كهذا بعد سبع سنوات مسن 
الزواج ! أليست سبع سنوات » أيتها 
الماركيزة ؟ 


داج » أبها الكارديئال ؛ إن ولدي في السادسة 


ا 


: هل كنت في عرس نازي بالأمس 
: نعم » كنث هناك . 

: وكان الدوق يرتدي ثوب راهبة ؟ 
ولاذا يرتدئ الدوق تون زافية+ 
: لقد قالوا لي أنه ,كان ”يرتدي “ذلك القفوب » 


ولعلهم قد كلبوا علي . 


هم 


١‏ الك 


لأركيزة 


الكاردينال 


المأركيزة 


الكار دشال 


الملأركيزة 


: لقد كان يرتديه في الحقيقة . أواه ! يامالاسبينا ؛ 


إننا في زمن مظلم بالنسبة إلى جميع الأشياء 
المقدسة ! 


: يستطيع أمرؤ أن بحترم الأشياء المقدسة » وأن 


يرئدي قُُ و حمافة 4 ثوب أديار معيئة ‏ دون 
أي قصد عدائي با الكئيسة الكاثوليكية 
المقدسة . 


: إن ما بخثبى هو المثال وليس القصد . النى 


لست مكلك ء وقد أثارني ذلك . صحيح أنني 
لا أعرف ما يستطاع ومالا يستطاع » وفقاً 
لقواعد كم السرية . الله يعلم إلى أين تقود ! 
وأولئك الذين يضعون الكلمات على سندانهم 
ويشكلونها بمطرقة ومبرد » لا يذكرون دائاً 
أن هذه الكلمات تمثل أفكاراً » وأن هذه 
الأفكار تمثل أفعالا ! . 


: بحسنا » دسا ! الدوق شاب صغير ؛ أيتها 


الماركيزة 4 وأراهن عل أن رداء الراههيمات 
الظريف ذاك إثما كان يناسبه إلى حد يثسير 
الاعجاب ! 


: إنه لا يستطيع أن يفعل خيراً من هذا . ولم يكن 


ينقصه إلا بضع قطرات من دم أبن عمه , 
هيبوليت دي مديتشي )١5(‏ ! 


١4(‏ ) رسمه كليمنت السابع كاردينالا » وكان الثائرون على حكم الكساندسر يحبونهء 
وقد اغتاله هذا بالسم فى عام 1676 ٠‏ 


الكاردينال 


ا ماركيزة 


الكارديئال 


أليولو 
الكاردينال 


: وطاقية الحرية(16) ! أليس هذا صحيحاً » يا 


أختى العزيزة ؟ لشد ما تكرهين هذا الدوق. 


المسكين ! 


: وأنت - يا ذراعه اليمنى ! - ألا يهمك أن 


يكون دوق فلورنسا هو الحا كم الذي عينه 
شارل اللحامس ؛ وهو النائب المدتي للبابا » كنا 
أن باتشو نائبه الديني ؟ ألا يهمك » يا أحا 
زوجي لوران - أن تطلع شمسنا ‏ نحن -. على 
قلعة الأشباح الألمائية ؟ وأن يتكلم قيصر هنا 
بجميع الأفواه ؟ أواه !| حرى بال كليروس 
أن يدق عند الحاجة أجراسه جميعاً » ليكتم 
صوئه » ويوقظ النسر الاهبراطوري ‏ إن كاك 
ائماً ‏ فوق أسطحنا الحزينة ! ( تخرج ) 


- ( وححده 5 زيح الستار 4 وينسادي بصوبة 


خفيض ) أليولو ! 
( يدخل خادم ) هل من جديد » اليوم ؟ 


: هذه الرسالة » يا سيدي . 

: اعطنى إياها . 

: آه ! هذه خخطبئة » يا صاحب الثيافة ! 

: ما من شي ء يكون .خطيئة عندما تطيع كاهنآ 


للكنيسة الرومانية ( أنيولو يعطيه الرسالة ) إنه 


١6 (‏ ) طاقية حمراء تشبه ما كان يلبسه الفريجيون القدامى « وقد اتخذت بعد 
ذلك شعارا للحرية أيضا فى فلورنسا » مع الشارة المثلثة الالوان » ابان الجمهورية 


الاولى « 


28 ا 


الدو 2 ألكسا ندر 


ال دوق 


مما يضحك أن أصغى إلى ثورة هذه الماركيزة 
الشقبة » وأن أراها منطلقة إلى موعد غرامي 
مع الطاغية العزيز » وهي غارقة في دموعها 
| الجحهورية ! ( يفض الرسالة » ويقرأ : ) « [ما 
أن تكون لي » أو تكوني سبباً في شقاني : 
وشقائك » وشقا بيتينا » . إن أسلوب الدوق 
مختصر » ولكن القوة لا تنقصه » وأن تكون 
الماركيزة مقتئعة أم لا ؛ فذلك ها تصعب 
معرفته . إن شهرين من التودد الذي يكاد أن 
يكون متصلا لهما شيء كثير بالقياس إلى 
ألكسائدر ؛ ولا بد أن يكونا كافيين بالقياس 
إلى ريتشياردا تشيبو ( يعيد الرسالة إلى الخادم ) 
أعد هذه إلى غرفة سيدتك . إنك أبكم دائماً ؛ 
أليس كذلك ؛؟ أعتمد علي ( يعطيه يده ليقبلهاء 
وييخسرج ). 


المشهد الرابع 


ساحة في قصر الدوق 


: في شرفة » نخدم يدربون خيولا في الساحة . 


يدخل فالوري وسير موريتشه . 


: ( إلى فالوري ) هل تلقى صاحب التيافة أنباء 


ب 2١‏ -ه 


فاالوري 


الدوق 
فالوري 


الدوق 


سير موريتشه 


: إن بول الثالث(15١)‏ يرسل إلى صاحب السمو 


أمنيات النجاج ! 


: لا شىء غير الأمنيات » يا فالوري ؟ 
: إن صاحب القداسة يخشى أن يخلق الدوق 


لنفسه متاعب جديدة بإفراطه في التسامح . إن 
الشعب لم يعود جيدا على الحكم المطلق . وأعتقد 
أن قيصر قد قال شيئاً كهذا لصاحب السمو 
في رحلته الأخسيرة 


: هذا والله جواد جميل ©» يا سير موريتشه ! 


1 + ل 3 سناد 0 ل اي ل ادن 


الدوق 


فالوري 


: هذا لات إذن » يا سيدي القاصد الرسولي » 


بضعة أغصان رديئة لم تقتضب ! إن قيصر 
والبابا قد جعلا منى ملكا » ولكنهما قد 
وضعا في يدي صوبلانآً كأنه فأس طولها 


: إنني قسيس » يا صاحب السمو ؛ وإذا كانت 


الكلماث التي يرغمنى واجبي على نقلهيا 
إليك "بأدانة :+ يتض أن تقس .عقيل هيدلة 


١5 (‏ ) كان البايا بول الثالث ( الكساندر فارنيز ) من أسرة معادية لأسرة مديتثى* 
وقان يحرص داثما على تذتكس الكساندر بقضله عليه , فهو الذى جعل منه دوقا 
بالاتفاق مع الامبراطوى الالمانى شارل الخامس ٠‏ 


كت آأثا اس 


الدوق 


فالورى 


الدورق 
سير مور يئشه 
الدوق 
سير مور بتشه 
الدوىي 


سير هور يتشه 


القسوة . فإن قلبي ينعنى من أن أضيف إليها 
كلمة واحدة | 


: نعم » نعم » أي اعرفك رجلا شجاعا . انك 


والله القسيس الأمين الوحيد الذى رأيته في حبائي 


: يامولاى » ان الأمانة لاا تفقد ولاتكسن لي 


أى رداء » وبين الرجال اخيار اكثر مما بينهم 
من الاشرار . 


5 لا تفسير 6 اذن ؟ 


هل تسمح لى بالكلام يامولاى ؟ كل ثى ءيسهل 


لفسستر 8 , 


: لحسكا ؟ 

: أن فوضى البلاط تغضب البابا ! 

: ماذا تقول ؟ 

: لقد قلت : فوضى البلاط » ياصاحب السمو . 


وليس لاعمال الدوق من بحكم عليها سواه ! 
ان البابا يعتبر لورنزودى مديتشى هاربا مسن 
وحجه عدالته 5 


من الباباوات احداً قط سوى كليمنت السابع ع 
ابن عمى الراحل الذى يثوى الساعة في الححيم ! 


: لقد سمح كليمنت السابع بالخروج من ولاياته 
1 للعربيد الذى هشم ذات يوم » وهو سكران ظ 


كب "أ2 سه 


الدوق 


سير هور بيتشه 


الدو ف 


رؤس التماثيل في قوس قسطنطين . ولم يستطع 
بول الثالث ان يصفح عمن يدعى مثالا للدعارة 
الفلور نسية ! 


: آه ! بالطبع ! ان الكسائدر فارنير ولد لطيف! 


واذا كانت الدعارة تغضبه . فماذا يفعل بابنه 
غير الشرعى » بيير )١7(‏ فارنير العزيز» الذى, 
يعامل اسقف نانو )١18(‏ معاملة جميلة ! ان هذا 
التجربح يطفو على السطح دانما كلما تعلق الامر 
بذلك المسكين رنزو ! اما انا فاجد في قطعه 
رؤوس جميع اولئك الرجال المقدودين من, 
الصخر مدعاة الى الضحك . البى احمى الفنوله 
كغيرى . وعندى اواثل الفنانين في ايطاليا. 
واكنى لا افهم شيئا من تقدير البابا لهذهالتماثيل 
الى سيحكم عليها بالتحريم غدأ إذا صارتته 
لحما وعظما.؟ 


: أن لورنزو ملحد . أنه سخر من كل شىء ع 


واذا لم تكن حكومة صاحب السمو مموطمة 
باحترام عميق » فلن يمكنها ان تكون حكومة 
قوية » ان الشعب يدعو لورنز باسم لورنزاتشو. 
وهم يعرفون انه يوفر لكملذاتك .وهذا يكفى ! 


: اسكت! انك تسبى ان لورنزودى مديتشى 


) 1 ( ابن بول الثالث , وحاكم يارم وبليزانس 3 كان داغر! 3 قاسى القلب ل وكاني 
الاسقف المذكور يعانى من مباذله الكثير ٠‏ وقد مات مقتولا ( ٠ ) ١69 72144٠‏ 


( 14 ) مدينة على نهر الادرباتيك » بين بيسارو وانكون ٠‏ 


ا ل 


الكار دينال 


الدوق 


الكاردينئال 


الدو ف 


هو أبن عم الكساندر( يدخل الكارديئال تشيبو)» 
انصت قليلا يا كار ديئال الى هذين السيدين الذين 
يقولان ان البابا مستاء من حماقات ذلك المسكين 
رنزو » ويزعمان الما تسيىء الى حكومى . 


: لقد القى الاستاذ فرانشيسكو مولثرا فيالاكاديعية 


الرومانية خطابا مملا باللغة اللاتينية » وهاجم فيه 
من شوه قوس قسطنطين . 


. اسمعوا » انكم تثيرون غضى ! رنزو »رجل 


يخشى منه ! اكثر الناس جبنا وتشردا ! القدم, 
شبح القواد » الخائر العزيمة ! الحالم الذى يسير 
ليلا وهارا بلاسيف » محافة ان يلمح له 
يحانبه ! الفياسوف والكاتب والشاعر الردىء 
الذى لا يستطيع ان بنظم قصيدة واحدة 
فحسب !| كلا » كلا » الى لا اخحاف الاشباح 
. . حسنا ! فيم تؤوذيى من الوغد العزيز أحاديثه 
اللاتينية » واقواله الغليظة ! الى احب لورنزو» 
سيك هتنا :! 


: اذا كنت أخاف هذا الرجل » فليس خوفى على 


بلاطك أو على فلورنسا » ولكنه عليك أيبا 
الدوق ! 


: هل تمزح ياكاردينال ؟ وهل تريد أن أقول لك 


الحقيقة ؟ ( يحدثه بصوت خفيض ) كلما أعرفه 
عن أولئك الحمهوريين المشاغبين الذين يتآمرون 
حولى » إنما أعرفه من لورنزو . إنه زلق كثعبان 


ب 520 سه 


لورنزو 


الدوق 


لورنئزو 


الماء ! وهو يندس في كل مكان » ويقول لى 
كل شىء . ألم بحد وسيلة لعقد الصسلة بينه 
وبين كل أهل الححيم من 1ل سر وتسى هؤلاء ؟ 
نعم : بالتأكيد ؛ إنه وسيطى . ولكن ثق أن 
وساطته هذه إن أضرت بأحد فلن تضمر بى . 
انظر ! ( يظهر لورنزو في نباية ردهة سغلٍ ) 
انظر إلى هذا الحسد الصغير » الهزيل » في غداة 
ليلة حمراء ! انظر إلى هاتين العينين الثقيلتين 
كالر صاص » وهاتين اليدين النحيلتين » العليلتين 
اللتين تكادان ألا تقويا على حمل مروحة » 
وهذا الوجه الحزين الذى يبتسم أحيانا ولكنه 
لا يقوى على الضحك ! أهذا رجل يخشى منه ؟ 
هراء ! إنك تسخر منه ! حسنا ! تعال إلى هنا 
إذن »؛ يارنزو » هذا سير موريتشه يريد أن 
يتحدث إليك . 


: ( يصعد درج الشرفة ) صباح الحير أيها السادة : 


: اسمع الآن » يالورئزو ؛ إننا تتحدث عنلك «نل 


ساعة من الزمن . هل تعرف النبأ ؟ إنهم 
يهاجمونك باللاتينية » ياصديقى ! وسسير 
موريتشه يدعوك رجلا خخطرا . والكاردينال 
أيضا ! أها الرجل الطيب فالورى ٠»‏ فهو أعف 
من أن ينطق باسملك ! 


: خطرا على من » ياصاحب السمو ؟ على فتيات 


الكاردينال 


لورئزو 


سير هوربتشه 


لورنزو 


سير هموريتشه 


لورنزو 


سير هموريئشه 


لو رن زو 


المتعه أم على القديسين في الفردوس ؟ 


: إن كلاب البلاط يمكن أن يصيبها السعار كغير ها 


من الكلاب ! 


: إن إهانة يوجهها قسيس »؛ ينبغى أن تكون 


باللاتينية . 


: إنه يوجهها باللغة التوسكائية إلى من يستطيع 


ردها | 


: أن / أكن أراك ياسير موريتشه ااا 


وا ا 


: كذكائك ! لقد صنعته من عباءة قدية 


! )١؟(ىدحل‎ 


: ياابن عمى ؛ عندما تئال كفايتك » من إحدى 


غانيات الضواحى » فابعث بها إلى سير موريتشه. 
إن الحياة بغير امرأة تؤذى رجلا مثله » قصير 
العنق » أشعر اليدين ! 


: إن من يعتقد أن له الحق في السخرية » ينبغى أن 


يعرف كيف يدافع عن نفسه » ولو كنت في 
مكانك حملت سيفا ! 


: لو كانوا قد قالوا لك انى جندى » فقد أخطأوا. 


إنى عاشق مسكين للمعرفة . 


١9 (‏ ) أى أن ذكاء لورنزو ليس الا آثرا باهتا لذكام جده « لوران المحبوب » 
النى كان رجل دولة لامعا » وكان سقيرا فى بلاط كل من البايا وشارل الثامن ملك 


فرنسا * 


ء لا س 


سير مور يتشه 


فالورى 
الدوق 


لورنزو 
الدوق 


لورنزو 
الدو فَْ 


فالورى 


: إن ذهئنك سيف من الفولاذ إلا أنه لين ! إنه 


سلاح حقير للغاية وكل يستخدم أه أمدت 
( يستل سيفه ) 


: السيف مجسرد أمام الدوق ! 
: ( ضاحكا) دعهما » دعهما ! هلم » يارنزو ؛ 


أريد أن أكون شاهدك . اعطوه سيفا . 


: ماذا تقول » يامولاى ؟ 
: عجبا ! هل يتبدد انشراحك سريعا هكذا ؟ هل 


ترتعد »؛ يا بن العم ؟ تبالك ! إنك تلحق 
العار باسم مديتشى ! إننى لست إلا نغلا ء 
ولكننى أجدر بالحفاظ عليه منك » وأنت الولد 
الشرعى ! سيفا ! سيفا ! إن أحذدا 
يستثار هكذا . اصعدوا إلى هنا » أيها الخدم ! 
سيراه البلاط كله » وقد كنت أتمبى أن تراه 
فلورنسا كلها ! 


. إن صاحب السمو يسخر مى . 


: لقد كنت أسسخر مئذ قليل » ولكنى الآن أشعر 


بالحجل ! سيفا ! ( يأخذ سيف واحد من الأتباع 
ويقدمه إلى لورنزو ) 


: يامولاى » إن هذا دفع للأشياء إلى أبعد مما 


ينبغى ! إن تحريد سيف أمام سموك جريمسة 
يعاقب عليها » في داخل القصر . 


ب 28 سه 


الدوق 
فالورى 


الدو ف 


الدوق 


سير هوريتشه 


الدوق 


فالورى 


الدوق 
الكارديثال 


: ( ينفجر ضاحكا) وأنا أتول لكم ذلك ! 
أحدا لايعرفه نخيرا منى . إن منظر السيفوحده 


: من يتكلم هنا عندما أتكلم ؟ 
: لا يمكن أن يكون صاحب السمو قد أراد إلا أن 


بمزح قليلا ؛ ولم يكن سير موريتشه نفسه يفكر 
في شىء آخر . 


أفلا ترى أننى مازلت أمزح ؟ ومن يفكر في 


شىء جدى هنا ؟ أرجوك أن تنظر إلى رن زو . 
إن فرائصه ترتعد ! وقد كان حريا بأن يشحب 
لونه لو استطاع ذلك . أى مظهر ٠‏ يا إلى ! 
أعتقد أنه سيقع ( يترنح لورنزو . يعتمد على 
السياج ثم يسقط فجأة على الأرض ) . 


3 
يصيبه بالمرض ! هيا » ياعزيزتى لورنزيتا ؛ 


دعيهم يحملوك إلى أمك ! (يرفع ادم 
لورنزرو). 


. جبان مضاعف إ ابن فاج رة 
: اسكت ! ولتزن ماتقوله ياسير موريتشه . إنه 


أنا من يقولها لك الآن ؛ لا أريد أن تقال كلمات 
كهذه أمامى إٍِ 


: الشاب المسكين ! (سير موريتشه وفالورى 


يحرجان ) 


: لقد أردت أن أعرف كيف لم أكن أصلقه . 


: هم ! شىء غريب جدا ! 


الدوق : ولهذا بالضبط أصدقه . هل تتصور أن واحدا 
من آل مديتشى يجلب العار على نفسه علانية 
بقصد المتعة ؟ ثم إنها ليست أول مرة يصيبه فيها 
ما أصابه . إنه لم يستطع أن يرى سيفا قط ! 

الكاردينال 2 :؛: غريب جدا ! غريب جدا ! ( يحرجان ) 


المشهد الخامس 
أمام كنيسة سان مانيائنو في مونتوليفية 
الجممهور يخرج من الكنيسة 
إمرأة : ( إل رفيقتها ) هلى تعودين إلى فلورنسا همذا 


المساء ؟ 
رفيقتها! : إنني لا أبقى هنا أبداً أكر من ساعة واحدة . 


ولا أجيء إلى هنا أبداً غير يوم جمعة واحد . 
. إنني لست غنية بالقدر الذي يسمح لي بأن أتوقف 
في السوق . والمسألة عندي مسألة إيمان لا غير . 
وكل ما أحتاج إليه أن يكون هذا كافيا الحلاصي 
سيدة من البلاط 2 : ( لأخرى ) لكم كان وعظه حسنا ! إنه هو 
, . الذي تعترف ابنتي على يديه ( تدنو من أحد 
:- المتاجر ) اللون الأبيض واللون الذهبي يناسبان 

: المساء » ولكن ؛ هل يصلحان بالنهار ؟ 


' بعض الفرسان ) 
الصائغ : "القلعة ! أن يحتمل الشعب أبداً أن يرى فجأة 


سه - اح 


سم 04 سم 


الصائغ 


فارس أخخر 


برج بابل اللحديد هذا يرتفع فوق المدينة بين 
أشنع رطانة في الوجود ! ولن بورق غصن 
للألان في فلورنسا أبداً . ولسوف يحتاج تطعيمها 
بهم إلى رباط قوى ! 


: هيا ء أيها السيدات . فلتأخذن مقعداً نحت 


ظلتى . با صاحبات العصمة . 


: إنك تنتسب إلى الدم الفلورنسي القديم ؛ أبها 


الأب مونديالا ! إن كراهية الطغيان 
ما زالت ترعش أممابعان ذرق نقوشك الثمينة : 
في باطن شغلاء | 


5 هذا حق . يا صاحب السعادة ف لو لجس 


كنت فناناً كبير ا لأحبت الأمراء لأنهم : 
وحدهم » يستطيعون أن يباشروا الأعمال 
الكبيرة . إن كبار الفنانين لا وطن يهم . وأنا 
أصنع علب القربان المقدس » ومقابض السيوف 


: ألا ترى » على ذكر الفنانين . ذلك المهزار 


الكبير الذي يكثر من حركاته أمام بعض 
المغفلين » في تلك الحانة الصغيرة ؟؟ إنه يدق 
على المنضدة بكأسه . وإذا لم أكن مخطثاً » فهو 
ذلك المدعي تشيلليبي )5١(‏ . 


: هيا بنا إلى هناك » إذن » ولندخخل . إنه يغرى 


بالانصات إليه » مع كأس من الحمر مشعشعة 


١!« (‏ ) بنقيئيتو تشيللينى » الصائغ الفلورنسى المشهور ( ١67١ ١6٠١‏ ) وقب 
سيقت الاشارة اليه + وقد كان نابفا بيقلسر ما كان متهوسا ٠‏ كما كانت له مغامرات 
عاطفيبة كثيرة تضشمنها كتاب اعترافائه ٠‏ 


في الرأس ؛ ولعل حكاية طريفة تروى الآن 
( يخرجان . يجلس رجلات ) 


: هل كانت هناك ثورة » في فلورنسا ؟ 
: لاشيء تفريباً » لقد قتل بعض الشبابالمساكين 


في « السوق القديم ) . 


: يا له من حزن يصيب العائلات ! 
: إنها محن لا بد منها ! ماذا تريد أن يفعل الشباب 


بحكومة كحكومتنا ؟ يرتفع الهئاف على صوت 
النفير بأن قيصر في بولونيا » ويردد الأغرار أن 
« قبصر في بولوليا » وهم يلمزون بعيونهم في 
إهتمام ظاهري » دون أن يكفروا فيما يفعلون ! 
وتزداد سعادتهم في اليوم التا لي عندما يعلمون ») 
ويرددون » أن البابا قي بولونيا مم قيصر . ثم 
ماذا ؟ أفراح شاملة ! ولا يرون أكثر من هذا 
وذات صباح يستيقظون وقد خدرت أعصابهم 
تماماً أبخرة الحمر الامبراطورية ؛ فيرون وجها 
مشئوماً بالنافذة الكبرى في قصر آل باتسبي ! 
ويسألون عمن يكون هذا الشخص » فيقال 
لهم إنه الماك(51) ! لقد أنجب البابا 


١ (‏ ) كان الفلورنسيون قد طردوا عائلة مديتثى من الحكم فى عام /ا!61١‏ ولكن 
البايا وشارل الخامس فرضا عليهم الكساندر دى مديتشى بالقوة , يعد أن احتشضد 
الجيش فى بولوئيا » وحاصى فلوونسا التى (رغمتها الفتن الداخلية والغيانات على 
الرضوخ «٠‏ ويشبه هذا الحديث خطاب ديموستين الذى عاب فيه على الاثينيين 
اكتقامءهم بترديد مثالب فيليب المقدونى التى غزا بلادهم فى عام ١8‏ ق ٠‏ م دون 
اتخاذ لى شىء ايجايبى ضده ٠‏ 


ب 617 سس 


الصائغ 


السيدة الأولى 


الاجر 
السيدة الأولى 
الضابط 
السيدة الثانية 


الضابط 
السيدة الأولى 


الضابط 


والامبراطور نغلا” بملك حوى الحياة والموت 
على أبنائنا »؛ وهو لا يستطيع أن يذكر اسم أمه ! 


: ( يقرب ) إنك تتكلم بدافع من وطنيتك » يا 


الأعجف ! ( يمر ضابط ألاني ) . 


: اخرجوا من هنا أيها السادة . إن سيدات يردن 


الحلوس 
( تدخل سيدتان من سيدات البلاط » ونجلسان) 


: أهذا من فينتسيا(؟؟) ؟ 
: نعم » يا سيدئي العظيمة . هل أقطع لك بضعة 


أذرع منه ؟ 


: إذا سمحت . أعتقد أننى رأيت جوليان 


سالفيائي يعبر الطريق . 


1 إنه يروح ويجىء عند باب الكنيسة . إنه شخص 


ظريف . 


: إنه شخص وقح ! أرني جوارب من الخرير . 
, لن تجدي عنده جوارب صغير مه تناسيك . 


: أسكت . أنت . إنك لا تعرف غير الكلام ! 


ما دمت ترى جوليان فاذهب واخبره بأن عندي 
ما أقوله له . 


: سأذهب إليه وأحضره ( يخرج ) 


( ؟؟ ) قماش «٠‏ الدانتيل » الدقيق الذى تشتهر به مدينة البتدقية ٠‏ 


ل "67 هس 


السيدة الأولى 


السيدة الثانية 


الرجل , 


الرجل الثاني 


العملة 


به؟ 


: ستعرفين أنه لا يوجد خير من هذا الرجل 
|( تبتعدان . يدخحل عمدة كابو ) . 


: أعطنى كوباً من شراب الليمون » أيها 


الرجل الطيب ( يجلس ) 


: ها هو عمدة كابو . إنه رجل وطني ! ( يعود 


الرجلان إلى الجلوس ) . 


: أنتما قادمان من الكنيسة أيها السيدان ؟ ما رأيكما 
4 في العظة ؟ 

: كانت جميلة » يا سيدي العمدة . 

: ا ا 


ستر وتسبي عزيز عند الشعب لأنه لاا ه 
بالكبرياء . أليس شيئاً جميلا” اا 
عظيماً يوجه الحديث إلى جيرانه بأسلوب 
لطيف ؟ إن لهذا كله أثراً أكبر مما نظن . 


. إن كانت الصراحة ف القول وأجبةء فقد 


وجدت العظة أجمل مما ينبغى ! 

لقد كنت أعظ أحياناً » ول أكن أبالي كثيراً 
باهتراز زجاج النوافذ ؛ ولكن دمعة صغيرة 
على خد رجل طيب قد كان لها عندي قيمة 
كبيرة على الدوام ! 

( يدخل سالفياني ) 


ا لك 


الرجل الثاني 


الممائغ 


: قيل لي إن هنا سيدات يطلبنني توا . ولكنني 


لا أرى هنا رداء سوى ردائك أيها العملة !| 
هل ترالي خدعت ؟ 


: إنك لم تخدع » يا صاحب السعادة ؛ لقسسد 


قليل . هذه عشرة أذرع من القماش ٠‏ وأربعة 
أزواج من الحوارب » لهن . 


: ( يجلس ) ها هي إمرأة جميلة تمر . . أبن 


رأيتها يا ترى ؟ آه ! في فراشي بالطبع ! 


: (إك الرجل ) اعتقد أنني رأيت توقيعك على 
' خطاب موجه إلى الدوق . 


: إنني أقولها بصوت عال : إنه الملتمس الموجه 
من المنفيين(1؟) . 

: أبينهم أحد من عائلتك ؟ 

: إثنان » يا صاحب السعادة . أبي وعمي . ولم 
' يعد هناك رجل غيري في البيت ! 

: ( إلى الصائغ ) يا له من لسان بذيء بملكه 


هذا السالفيائي ! 


: لاعجب ني ذلك . إنه رجل نصف ضائع »؛ 


يعيش عالة على آل مديتشي هؤلاء ؛ وهو 
متروج ء بوضعه هذا ؛ من إمرأة سيئة السمعة 
في كل مكان ! ويريد أن يقال عن جميع النساء 


( 1 ) كان الكسانس قد نفى من المدينة من اتهموا بالاشتراك فى ثورة عام ٠ 1١91|‏ 


- 002 سه 


سالفياتي 


سالفياني 


العملدة 


العممسسلة 


سالفياني 


اللواقي يستطيع تجربحهن » ما يقال عن إمرأته !. 


: أليست هذه لويزه سئر وتسبي التي تمر على 


هذه الربوة ؟ 


: هي نفسها » يا سيدى ؛ إنني لا أجهل مسن 


سيداتنا النبيلات غير القليل . إنها تعطى يدها 
لأختها الصغرى إذا لم أكن مخطياً . 


: لقد إلتقيت بلويزه هذه ليلة الأمس » ني حفل 


عائلة نازي . إن لها ساقاً جميلة حقاً » ولا بد 


: ( يلتفت إليه ) ماذا تعنى ؟ 
: إنه شيء واضح ؛ لقد قالته لي » لفد كنت 


أمسك لها بالركاب » ولا أكاد أفكر في شيء 
رديء . ولا أدري كيف أمسكت بساقها 
سهواً » وهكذا حدث كل شيء . 


: يا جوليان » لا أدري إذا كنت تعرف أنك 


تتكلم عن أختى ! 


: أعرف هذا جيداً جداً ! إن جميع النساء قد 


جعلن لينمن مع الرجال » ويمكن حقاً أن تنام 
أختك معي . 


: (ينهض ) هل أدين لك بشيء أيها الرجل 


الطيب ؟ ( يلقى بقطعة من النقد على المنضدة 
ويخرج ) . 


: أحب كثيراً هذا العمدة الطيب الذي أنساه 


ب 616 سس 


حديث عن أخنه بقية نقوده ! ألا يقال إن كل 
فضيلة فلورنسا قد هاجرت إلى بيت عائلة 
سيروتسي ؟ ها هو ذا يعود . حملق بعينيك 
ما شئت فإنك لن تخيفنى ! ( يخرج ) 


المشهد السادس 
شاطىء الأرنو 
ماري سوديريني . كاترينا 
كائرينا : ها هى الشمس تبدأ ثي المغيب . إن سحابات 
كبيرة » أرجوانية » تتخلل أوراق الشجر . 
والضفدع يدق فخت أعواد البوص جر سسسة 
البلوري الصغير . ما أبدع آيات السماء المتآلفة 
كلها » والضجيج البعيد لهذه المدينة ! 


مارى . لقد حان وقت العودة »فاعقدى وشاحك حول 
عنقك . 
كائريئنا : لم يحن بعد » إلا ان تكوني قد ابتردت. انظرى؛ 


يا أماه (5؟) الحبيبة » كم السماء جميلة !| 
وكم هذا كله رحيب وهادىء » و كيف ان 
الله في كل مكان ! ولكنك نحنين راسك . 
انلك قلقة منذ الصباح . 
( 4؟ ) ان كاترينا جينورى هى اخت مارئ فى العحقيقة 2 وقد كانت متزوجة من 
ليوناردو جينورى ٠‏ وهى تدعوها بامها لفارق السن بيئهما ٠‏ 


ب 07 س 


كائريناً 


مارى 


مارى 


كاتريتنا 


يرددون تلك الحكاية المشئومة عن لورنزو؟ 


. أوه » يا أمى ! ليس الحبن جريمة أبدا 4و لست 


الشجاعة فضيلة . ولماذا توؤانعذ الضعفاء على 
ضعفهم ؟ ان مسئولية المرء عن ضربات قلبسه 
امتياز مؤسف . ولماذا لايكون لهذا الغلام مالنا 
جميعا من حق » نحن النساء ؟ يقال ان المرأة الى 
لا ماب شيئا لا تستحب ! 


: هل تحبين رجلا هيابا؟ ان حمرة الخجل تعلو 


وجهك» ياكاترينا ان لورنزو هو أبن اختك» 
ولكن » تصورى انه ينتمى الى عائلة أخسرى 
فكي كنت ستحكمين عليه ؟ اية اهرأة بمكنها 
ان تعتمد على ذراعه لتمتطى جوادا ؟ وأى رجل 


يصافحصه ؟ 


5 انه شىء مؤْلم » ولكنه ليس بالشبىء الذى الومه 


عليه . قد لا يكون قلبه قلب رجل من عائلة 
مديتشى » ولكن » واحسرتاه ! انه ليس قلب 
رجل شريف كذلك ! 


: دعيئا لا نتحدث عنه أكثر من ذلك » ياكاتريناء 


الها لقسوة كافية بالنسبة الى الام ألا تستطيسع 
التحدث عن أبنها ! 


:أواه ! من فلورنسا هذه ! لقد فقّد ناههناك ! 


أ كن رع ل سيد نيان نار عع تر يني 
الى يكن شبابه فجر شمس مشرقة ! واليوم ) 


ب 28 سس 


مارى 


كاتر يتا 
مارى 


لا يزال يلوح لى في اوقات كثيرة ان وميضسا 
سريعا . . . إنى اقول لنفبى » رغما ععى ع 
ان كل شىء لح يمت فيه . ! 


: أواه ! ان هذا كله لغر ير ! وداعة شديدة » 


وحب جميل لاوحدة ! لقد كنت أقول عندما 
اراه عائدا من كليته (؟) » متأبطا اسفاره 
الضخمة » ان عزيزى رنزو لن يكون محاربب| 
أبدا . ولكن حبا مقدسا للحقيقة كان يلتمع على 
شفتيه » وف عينيه السوداوين . وكان يم بكل 
شىء » ويقول بغير انقطاع : « إن هذا فقير : 
وهذا معوز ء فماذا اعمل ؟ , ..وذل لك 
الاعجاب بعظماء كاتبه المفضل بلوتارك (١؟)‏ 
كائرينا » كاترينا »كم من مرة قبلته فيها على 
جبينه وانا افكر في الي الوطن (77) ؟ 


: لا نحزلني. 
: اقول الي لااريد ان انحدث عنه » ولكنبى 


انلحدث بغير انقطاع . ان هناك اشياء معينة 
لا تكف الامهات عن ترديدها إلا في الصمت 
الأبدى ! ولان كان ولدى دليئا » فاسقا » 


وكان دم آل سود يريبى باهتا في هذه القطرة 


(2؟ ) ان لورنزو لم يلتحق باية كلية - وهذه لمحة من حياة دى موسيه فى باريس ٠‏ 
( 16 ) مؤلف كتاب م حياة مشاهير اليونان وروما » وقد عاش فى القرن الاول 


ا مبلادق ٠‏ 


( !1 ) كوزمودى مديتشى «٠‏ وقد كان وطنيا صادقا ء وحاميا للفنون (89!! س 


٠ ) 14 


بت 24 هس 


الواهية » ااساقطة من احشاني » فانى لم أيأس 
بل تعلقت بأهداب الامل » وكنت محقسة قُُ 
ذلك . اواه ! ياكاترينا »انه لم يعد يمتاز حتى 
بالحمال . وقد تصاعد الى وجهه دنس قلبه 
كلفحة مؤذيه ! والابتسامة ‏ هذه الاشراقة 
الحلوة الى نجعل الشباب اشبه بالازهار ‏ قد 
هربت من وجتتيه اللتين في لون الكبريت »؛ 
وتر كت عليهما سخرية بغيضة » مدمدمة »ع 
واحتقارا لكل شىء ! 


كاتر ينا : أنه يكون جميلا احيانا » في كابته الغربية . 
مارى : الم يكن مولده يدعوه الى العرش ؟ الم يكن 


يستطيع أن يرفع معه يوما الى هذا معرفة عالم ؛ 
الغالية كلها بأكليل من الذهب ؟ الم يكن ينبغى 
أن اتوقع هذا ؟اواه ! ياكاترينا» هناك 
احلام معيئة ينبغى الا يراها المرء ابدا » لكسى 
ينام نوما هادثا . وما أقسى ان تعيشى في قصر 
سحرى تنردد فيه أناشيد الملائكة » وان تنامى 
فيه وولدك ببهدهدك » ثم تستيقظى في مكان 
خرب (8؟) » مضب بالدم » غاص باثار 
القصف والخلاعة » وبالحطام البشرى » بين 

ذراعي شبح رهيب يقتلك وهو لا بزال يدعوك 

أمه [ 

( 14 ) كانت ماريا سوديرينى قد هاجرت من فلورنسا خوفا من الغزو الفرنسى * 


وبعد عودتها ترك لها آل مديتقى بيتا حقيرا خلف قصرهم لتعيش فيه مع أولادها 
واقارب آخرين * 


8 نين 


كاترينا : أن ظلالا صامته قد شرعت تمثبى ي الطريق . 
فلنرجع ياماريا » فان أولئك المنفيين جميعا 
يخيفونى . 

مارى : المساكين ! امهم لا ينبغى ان يثيروا غير اشفاقنا 
عليهم ! اواه ! الا استطيع أن ارى شيئا واحدا 
لا يغرس شوكة بي قلى ؟ الا استطيع ان افتح 
عيى بعد ؟ واحسرتاه ! ياعزيزني كاترينا ء 
ان هذه ايضا فعله لورنزو . لقد وضع اولئك 
المواطنون التعساء جميعا ثقتهم فيه . ولي سهتالك 
واحد من بين جميع ارباب العائلات : اولئنك 
المطرودين من وطنهم » لم يخنه ولدى ! ان 
رسائلهم » الموقعة باسمانهم » تعرض على 
الدوق ! وهكذا يحول حبى ذكرى اسلافه 
المجيدة الى استغلال حقير ! ان الجمهوريين 
يتوجهون اليه باعتباره السليل العريق لحاميهم . 
ان بيته مفتوح لحم » وآل ستروتسى انفسهم 
بجيئون أليه . اى فيليب المسكين ! انها ستكون 
خائمة سيئة لشعرك الابيض ! اواه ! الا أستطيع 
ان ارى فتاة قد عدمت حياءها » وبائسا محروما 
من اسرته » دون ان يصرخ ذلك في وجهى 
قائلا : انت ام مصائبنا ! مبى اكون هناك(9؟) 
( تضرب الارض بقدميها) 


( 4! ) تعنى : متى أموت وآدفن فى هذا التراب ! 
ب (15 سه 


الاول 


المنفى الثانى 
مافيو 


: اماه المسكينة » ان الدموع تملا عينيك (تبتعدان. 


لقد غابت الشمس . جماعة من المنفيين تلتقى 
في وسط حقل ) . 


: الى اين تذهب ؟ 

: الى بيرا(:").والت ؟ 

الى وو مما . 

: وانا الى فينتسيا . وهاهما اثنان في طريقهما الى 


فيرارا. ماذا يكون مصيرنا ونحن مبعدون : 


: وداعاً » ياعزيزى » الى اوقات احسن (بمضى) 
: وداعا . أما نحن فنستطيع أن نسير معا حبى صليب 


: هذا أنت » يامافيو ! أية مصادفة جاءت بك 


إلى هنا ؟ 


: إنى معكم . اعلموا أن الدوق قد خطف أخى . 


وقد سللت سيفى فأطبق على عنقى تمر ذو 
أطراف حديدية » وجردنى” من سلاحى ثم 
تلقيت الآمر بمغادرة المدينة '» وكيسا مملوعا 


5 وأحتك . أين هى ؟ 
: لقد أشاروا لى إليها هذا المساء » وهى -خارجة 


( 8" ) كان حاكم بيزا هو : جاك دى لازاردى مديتشى ؛ وكان الجمهوريون يتوهمون 


أنه يعطف على قضيتهم ٠‏ 


ب 1515 اس 


المنفى' الثالث 


الرابسع #) 


القالث 


صوت | 
تحر 5 


الأو ل 


القانى 


لمنفيونجميعا' !أ 


8: 81 


' من المسرح في ثوب لم يكن عند الامبراطورة 
' ثوب مثله . سانحها الله ! لقد كانت ترافقها 
. امرأة عجوز » وقد تركتت ثلاثا من أسنائبا 
عند باب الحروج . إنى لم أسدد في حياتى لكمة 
أرضتى الى هذه الدرجة ! 
: [مهم يتمرغون جميعا قي وحوهم وأقذارهم ء 
أن ونحن موت قائعين ! 

: سيكتب إلينا فيليب سثروتدبى من فيئتسيا » 
إ. | وسندهش جميعا ذات يوم ». عندما جد جيشاً 
ة نحت إمرتنا ! 
: عاش فيليب ! لن موت حرية إيطاليا مابقيت 
[|إشعرة واحدة في رأسه ( ينفصل جسزء من 
| الجماعة . يتعانق المنفيون جميعا ) 
: إلى أوقات أحسن ! 
: إلى أوقات أحسن ! ( منفيان يعتليان جسمرا 
تستكشط منه المدينة ) 
: وداعا ء با فلورنسا » باطاعون إيطاليا ! وداعا» 
أيتها الأم العقيم الى لم تعد تملك لأّطفاها لبنا ! 
: وداعا » يا فلورنسا الفاسدة » والشبح الرهيب 
< لفاورنسا القدعة ! وداعا » ياحمأة لاتسمى ! 
: وداعا » يا فلورنسا ! ملعونة أئداء نسائك ١‏ 


” ]| ملعونة زفراتك ! ملعوئة ضار ائلقه 4 وقبير 


1 تر اب 


قطرة من دمك الفاسد ! 


9 


الفصكل الششافقيت 
المشهد الأول 


عند عائلة سسيروتسى 

فيليب : (في مكتبه) عشرة من المواطنين المنفيين © في 
هذا الحى فقط ! الشيخ جالياتسو » ومافيو 
الصغير » منفيان ! وأخته )١(‏ تفسد » وتصبح 
بغيا » في ليلة واحدة ! يا للصغيرة المسكينة ! 
مبى تكون تربية الطبقات الدنيا قويمة بالقدر 
الذى يمنع الفتيات الصغيرات من أن يضحكن 
وآباؤهن يبكون ؟ أيكون الفساد قانونا منقوانين 
الطبيعة » إذن ؟ وهذا الذى يسمى بالفضيلة © 
أيكون ثوب الأحد » الذى يلبسته للذهابه 
الصلاة ؟ وبقية الأسبوع يازمن النافذة » وينظرن 
- وهن يطرزن الثياب ‏ إلى الشباب العابرين ! 
أيتها الانسانية التعسة ! أى اسم نحملينه » إذن ؟ 
أهو اسم جنسك أم عمادك ؟ ونحن ‏ الحالمين 
العجائز - أية خطيثة أصلية غسلناها على وجه 
الانسانية منل أربعة أو خمسة آلاف عام أصاب 
الاصفرار فيها وجوهنا وأسفارنا ؟ سهل عليك” 
دقيقا » واضحا » كشعرة الرأس » على هذه 

ه)51316١:1١( اخت مافيو‎ )١( 


ب 50س 


العحصمسسلة 


الورقة البيضاء ! سهل عليك أن تشيد قصورا 
ومدائن ببذا الفرجار الصغير » وشىء من المداد ! 
ولكن المهندس الذى بملك في مكتبه ألوفا من 
الرسوم البديعة لا يستطيع أن يرفع ٠ن‏ الأرض 
أول حجر ف بنائه » عندما يشرع في العمل 
بتاهره المفوس وأفكاره اللحامدة ! ولكنه ششىء 
مرير » مع ذلك » ألا تكون سعادة البشر إلا 
حلما ! أما أن يكون الشر محتوما . وأبديا : 
وتغييره مستحيل » فلا ! لماذا يتلفت حوله 
الفيلسوف الذى يعمل من أجل الجميع ؟ هذا 
هو الخطأ ! إن أصغر حشرة تمسر أمام عينيه 
نحجب عنه الشمس ! هيا » إِذن » بمزيد من 
الحرأه ! الحمهورية ! هذه هى الكلمة الى تحتاج 
إليها ! وإذا لم تكن سوى كلمة فإنها شىء له 
قيمته » مادامتث الشعوب تنهض عندما تسق 
الحواء ! . . آه ! صباح الخير » ياليون ( يدخل 
عمدة كابو ) 


: إنني قادم من « مولد » مونتوليفيه . 
: هل كان جميلا” ؟ هذا أنت أيضاً ٠‏ يا بيير ؟ 


اجلس » إذن . عندي ما أقوله لك ( يدخل 
بيير ستروتسبي ) 


: كان جميلا” جدا 6 وقضيت فيه وقتاً طيباً إلا 


أن حادثة قد عرضت لي » وأجد صعوبة في 
تقبلها . 


- ا 


العمدة 


حقا ؟ ما هي » إذن ؟ 
: تصور أننى دخلت دكاناً لكي آخذ كوباً من, 


الليمون » ولكن ؛ لا . إنه شيء لا يجدىه 
ومن الحمق أن أذكره . 


يعاني ألا ! 


أهمية تعلق على كل هذا . 


: كلمة مؤذية ؟ عمن ؟ عنك ؟ 
: ليس عني بالتحديد . إنى حرى بأن أهتم 


جيداً بما يقال عنى . 


: عمن ؛ إذن ؟ تكلم . إذا سمحت . 
: أنا مخطىء . والمرء لا يتذكر أشياء كه ذه 


عندما يعرف الفرق بين رجل شريف »؛ 
وسالفيالي ما ! 


: سالفياتي ؟ ماذا قال ذلك الوغد ؟ 
: الحق معلك , إنه وغد حقير ! أية أهمية لما يقول* 


رجل لا ستحى » وخادم للبلاط ؛ وامرأاته 
أكبر عاهرة فيما يقال ! لقد حدث ما حسدث 
ولن أذكره بعد الاآن ! 


: أذكره » وتكلم » ياليون »© إنه يفحج رغبتي 


في قطع أذنيه ! عمن إكان يتقول ؟ عنا؟ 
عن أبي ؟ آه ! قسما بدم المسبح ! إني لا أحبه 


العملاة 


معجاورل 


مطلقاً هذا السالفياي » ولا بد أن أعرف 
هل : ٠‏ 3 


: سأقول لك إذا كنت مصراً على ذلك . لقد 


تحدث أمامي ؛ في دكان » عن أختناء 


: يا إلهى ! وبأية ألفاظ ! هيا ء تكلم ! 
٠‏ ببح الألفاظ ! 
: يالك من قسيس شيطان ! ثرالي نافذ الصير » 


وتتلمس الكلماث ! قل الأشياء كا هي : 
فالكلمة كلمة » بالطبع ع والله لا بمتنسع إِ 


: سير © بيير ! إنك تسيء إلى أخيك ! 
: لقد قال انه سينام معها ! هذه هي الكلمسسة 


التي قالها : وانها قد وعدته بذلك ! 


1 انها ستنام . . . آه ! الموت له ! كم الساعة 


الآن ؟ 


: إلى أين تذهب ؟ هل جبلت من ملح البارود ؟ 


أي شيىء ستفعله بهذا السيف ؟ إنك تحم 
جنبك سيفاً(0) ! 


ّ لن أفعل شيئاً » ولنذهب للعشاء . لقد أعد 


١ (‏ ) لا بيد أن ببسر قد انتزع سيفا معلقا على أحد الجسران ء ونسى انه يعمل 


سيفا آحس «٠‏ 


ب ةا هس 


فالورى 


لورنزو 


المشهد الثانى 
مدخل كنيسة 


يدحل لورنزو وفالورى 
: كيف لا يجىء الدوق إلى هنا ؟ آه ! ياسيدى » 


لكم تسر هذه الروائع الى تزخخر بها الكنيسة 
الرومانية رجلا مسيحيا ! وأى رجل يمكن أن 
يكون هنا جاءد الأحساس ؟ ألا يجد الفنان هنا 
نعيم قلبه ؟ والمحارب » والقس » والتاجر »ء 
ألا يلتقون هنا بكل مايحبون ؟ هذا التوافق الرائع 
بين آلات الأرغن . وهذا الرياش النضير من 
المخمل : والستائر المزركشة » وهذه اللوحات 
عمل الأساتئذة الأوائل ٠‏ والعطور الحادئة ع 
الجميلة » الى تؤرجحها المباخر ٠‏ والأناشيد 
العذبة البى تنشد ببذه الأصوات الفضية . . . إن 
هذا كلديمكن أن يصدم باجتماعهالدنيوىمشاعر 
الراهب الصارم » عدو المتعة » ولكن ؛ لاأجمل 
عندى من ديانة تستحب يمثل هذه الوسائل(") . 
ليست الديانة طيرا جارحا » ولكنها حمامة 
حانية » تبسط جناحيها في رفق على كل مايحلم 
به الناس وما نحبونه ! 


: مامن شلك في أن مائقوله صحيح تماما » وزائف 


تماما »ء ككل شبىء في الدنيا . ! 


( “ ) سبق ١ن‏ ابدى شاتوبريان مثل هذا الرآى فى كتابه « عبقرية المسيحية » 


٠)1١40١( 


- 56 


تيبأ لد يوفريتشا 


1 ( يدنو من فالورى ) أه | باسيدى » ما أجمل 


أن أرى رجلا كنيافتك يتحدث هكذا عن 
التسامح والحماسة المقدسة ! اغفر لمواطنمغمور 
حرق ببذه النار الألهية » أن يشكرك علىه ذه 
الكلمات القليلة الى سمعها الآن . إن أعظم 
سعادة بمكن أن يشتهيها المرء . هى أن جد 
مابقلبه على شفى رجل فبيل ! 


: ألست فريتشا الصغير ؟ 
: إن لأعمالى أهمية قليلة » فإنى أعرف كيف 


أحب الفئون أكبر مما أعرف كيف أمارسها . 
ولكن شبابى قد انقضى كله في الكنائس ؛ 
رفائيل (4) وفناننا الإلمى بوثاروتى (5) . إنى 
أقف أياما أمام أعمالهما » وأنا ني دهشة ليس لا 
نظير ! إن ألحان الأرغن تكشف الى عنفكرهما 
ونجعلنى أنفذ إلى أعماقهما ! إنى أنظر إلى 
أشخاص لوحاتهما وهم راكعون في قداسة . 
وأصغى كما لو كانت أناشيد الحوقة خارجة من 
أفواههم المتفرجة . وتمر نفحات البخسور 
العطرى بينهم وبيبى في سحابة خفيفة » وأعتقد 


( © ) من أبرز فنائى عصي النهضة ٠‏ كان يعمل فى بيرون وفلورنسا قبل أن يصبح 
كبير ال مهندسين ء والمشرف على عمائر الفاتيكان ( 12١  ١44('‏ ) » 

( 4 ) ميكل انجلو ء الفنان الاشهر 2, صاحب تمثال موسى وقبة القديس بطرس فى 
الفاتيكان واعمال الفريسك فى كنيسة سلستين ومقيرة عائلة مديتشى ( 8!ا42١‏ س 


٠.) ٠654 


د هلا اس 


فالورى 


#يبالدليسو 


أننى أرى فيه مجد الفئان . إنه ‏ هو أيضا - 
دخان حزين » رقيق » لا يكون إلا عطرا عديم 
الدوى إذا لم يصعد إلى الرب ! 


: إنك فنان حقيقى . تعال إلى قصرى . وليكن 


معك شىء نحت معطفك ٠.‏ عندما نجىء . إنى 
أريد أن تشتغل لحسابى . 


: إن صاحب النيافة يسبغ على شرفا أكبر نما 


أستحق . وأنا ادم جد متواضع لديانةالعصور 
المقدسة . 


: الماذا تسترد ماتعرضه من خدمة ؟ يلوح لى أنك 


تحمل رسما بين يديك . 


: هذا صحيح » ولكتى لا أجروء على إظهاره 


لأمثالكما من كبار العارفين . إنه تخطيط ركيلك 


:هل" عور العتايلة © بتأعراضن. .علإلك ين 


أحلامى . 


: إن تحقيق الأحلام هو حياة المصور . لقد أعاد 


أكبر المصورين أحلامهم إلى الحياة بكل قوما ) 
ودون أن يغيروا شيئا منها . لقد كان خيالم 
شجرة مملؤة بالعصارة . وكانت براعمها تتحول 
دون مشقة إلى أزهار » والأزهار إلى مار » 
وسرعان ماتنضح هله الثمار في شمس محسنة »؛ 
وعند نضجها تنفصل من تلقاء نفسها » وتسقط 


على الأرض » دون أن تفقد ذرة واحدة من 


فالورى 


لورنزو 


تيبالديو 


لورنزو 
فالورى 


تيبالديو 


فاللورى 
تيبالديو 


لورنزو 


غبار بكوريتها . وا أسفاه ! إن أحلام الفنانين 
الصغار نباتات يصعب تغليتها » وهم يرووما 
بالدموع المريرة لكى تثمر مرا قليلا ! (يظهر 
لوحته ) 


: رم م جميل » دون مجاملة » و[ ن لم يكن من 


ا الأولى حقيفّة اذا أجامل 2 


لا يفتخر هو نفسه بما يعمل ؟ واكدن لحيتك 
م تنبت تنبت يعد » أيبا الشاب . 


9 حي بوي ف أ عور وتنم ا ردان 


جانب ينبغى أن ننظر إليه ؛ أبالطول أمبالعرض؟ 


: سيادتك تسخر مبى ! إنه مشهد الكامبوسانتو("» 
: كم تبلغ المسافة من هنا إلى الأأبد ؟ 
: لاجمل بك أن تسخر من هذا الغلام ! انظضر 


كيف يبلو الحزن في عينيه الواسعتين » مع 
كل كلمة من كلماتك ! 


: الأبد هو الايمان ' وأولئك الذين وهبهم أللد 


أجنحة يبلغونه باسمين . 


: إنك تتكلم كتلميذ لرفائيل (7) . 
: باسيدى ؛ لقد كان أستاذى » ومنه تعلمت . 


: تعال إلى بيى . سأجعلك_تصور الماتسافيرا (8)» 


(5 ) احدى مقاير فلورنسا ‏ وهى مقامة فوق ربوة عالية ٠‏ 
(/ ) كان رفائيل يصور العشراء والملاتكة باسمين داثما ٠‏ 


( 8 ) بغى فلورنسية ٠‏ 


ب الاب 


وهى عارية . 


إنى لا أقدر ريشى ؛ ولكنى أحترم فنى ! 
: تقد خلقها ربك وتستطيع أن تصورها إ هل 


تصور من أجلى منظرا لفلورنسا ؟ 


: نعم » يأسيدى . 
ه كيف تصورها ؟ 


: أقف ناحية الشرق . على الشاطىء الأيسر من 


الأرنو . إن المشهد بكون أكثر اتساعا وملاءمة 
في ذلك الموضع (9) . 


: وتصور فلورنسا يميادينها وبيومها وشوارعها ؟ 
: نعم © يأسيدى . 
: لماذا إذن لاتستطيع أن تصور عاهرة » إذا 


: لم يعلمونى قط أن أتكلم هكذا عن أمى . 

: ماذا تسمى أمك ؟ 

: فلورنسا »ء ياسيدى . 

فما أنت الا نغل » لأن أمك ليست إلا بغيا ! 

: إن جرحا داميا يمكن أن يخلف الفساد في أصح 


الأبدان . غير أنه من القطرات الثمينة » من دم 
أمى » يمخرج نباتعطرى يشفى جميع الأمراض ! 


( 9 ) فوق المرتفعات التى تهيمن على فلورنسا ٠‏ 


ب الاب 


لورنزو 


تيبالديسو 


إن الفن ‏ هذه الزهرة القدسية ‏ يماج أحيانا 
إلى قمامة تسمد الثرية » وشنخصيها ! 


: هاذا تعبى بذلك ؟ 
: لقد كانت الشسعوس المسالة : والسعيدة » 


تستضيىء أحيانا بنور نقَى ولكنه ضعيف.و هنالك 
أوتار كثيرة في قيثارة الملائكة ٠‏ ويستطيع النسيم 
أن همس على أضعفها » وأن يخرج منها مجتمعة 
إيقاع جميل » عذب ؛ ولكن الوتر الفضمى 
لا مزه إلا ريح الشمال . إنه أجمل الأوتار 
وأنبلها . ولكن لسة يد ندشنة هى الى تناسبه . 
إن الحماسة أخت الألم ! 


: تعنى أن الشعب البائس يصنع الفنانين الكبار ! 


حدر بى أن أكون الكيميائى الذى يستخدم 
إنبيقك عن طيب خاطر ٠‏ فإن دموع الشعوب 
تسقط فيه لالىء ! قسما . إنك تعجبى ! تستطيع 
الأسر أن تحزن ؛ والشعوب أن تقتلها التعاسة »ع 
لكى يخصب هذا خيال السيد ! أيها الشساعر 
الملدهش ! كيف توفق بين هذا كله بتقواك ؟ ! 


: إنى لا أسخر أبداً من شقاء الأأسر . إنبى أقول. 


إن الشعر أعذب أنواع الألم » وانه يحب إخوته . 

إتى أشفق على الشعوب اللمعذبة . ولكنى أعتقد 
حقا ألما تصنع الفنانين الكبار . إن ميادين القتال 
تخرج المحاصيل . والأرض التالفة تنتج القمح 
الذى تنعم علينا به السماء ! 


ب كلاس 


لورئزو 


تيبالديو 


لورنزو 


تيبالديو 


لورنزو 


تيبالديو 


لورنزو 
تيبالديو 


أورنزو 


شبالاييوق 


: إن معطفك مهلهل ٠.‏ فهل تريد معطفا حمل 


شارتى )٠١(‏ ؟ 


: إنى لا انتسب إلى أحد . وعندما يريد الفكر أن 


يكون حرا » ينبغى أن يكون الحسد حرا كذلك. 


: أريد أن آمر خادمى بأن يضربك بضع 


ضربات بالعصا ! 


: لماذا » ياسيدى ؟ 


: لأن هذا يخطرلى ! هل أنت أعرج منذ مولدك ؛ 


أم نتيجة سلحادث ؟ 


: إنى لست أعرج . ماذا تعبى بذلك ؟ 

: إنك أعرج أو مجنون ! 

: لماذا » ياسيدى ؟ إنك تسخر مى . 

: إذا لم تكن أعرج » فكيف تبقى ‏ إلا أنتكون 


مجنونا ‏ بي مدينة يستطيع فيها أول خادم عند 
واحد من آل مديتشى أن يقتلك مصداقا 
لأفكارك عن الحرية . دون أن يجحدوا في ذلك 
عيبا ؟ 


. إنى أحب أمى فلورنسا 4 ولهذا أبقى على أر ضها. 


إنى أعرف أن أى مواطن بمكن أن يغتال في 
وضح الذهار » وي عرض الطريق » بناء على 
نزوة أولئك الذين محكمونا : ولذلك أحمل 


٠١ (‏ ) آى : أن تكون من اتباعى ٠‏ 


ب 82ل سم 


لور نزو 


تيبالديو 
لورئزو 
تيبالديو 


لورنسزو 
تيبالديو 


لور( زو 


: هل تطعن الدوق بالحنجر إذا طعنك الدوق » 


مثلما ارتكب الكثير من جر الم القتل : قي حفلاته 
الماجنة » ليلهو ؟ 


: سأقتله » إذا هاجمى . 
: هل تقول هذا لى » أنا ؟ 
: لماذا يحقد على" أحد من الناس ؟ إننى لا أؤذى 


أحدا . إننى أقضى أيامى في المرسم . وف يوم 
الاحد أذهب إلى « كنيسة البشارة » أو « سانت 
مارى » . ولما كان الرهبان يعتقدون أن لى 
صوتا حسنا » فإنهم يلبسونى رداء أبيض »2 
وطاقية حمراء » وأقوم بدورى في جوقات» 
المنشدين » وأؤدى في بعض الأحيان دورا مفردا 
صغيرا » وتلك هى المناسبات الوحيدة الى أواجه 
فيها الناس . وثي المساء أذهب إلى بيت نخخطيبى : 
وعندما تكون الليلة جميلة أقضيها في شرفتها . 
إن أحدا لايعر فى » وأنا لا أعرف أحدا فمن. 
ذا يفيده حياتى أو موتى ؟ 


: هل أنت جمهورى ؟ هل تحب الأمراء ؟ 
: تعال غدا إلى قصرى . إنى أريد أن أكلفك. 


بتصوير لوحة قيمة ليوم عرسى )١١(‏ (خرجون) 


١١ (‏ ) انه يعنى دائما بيوم عرسه ذلك اليوم التى سيقتل فيه الكسائدسى ( انظس + 


)١ #اء‎ 


كلا اب 


الكارديبال 


المشهد الثالث 


عند الما ركيزة تشسيبو 


: ( وحده ) نعم ؛ سأطيع أوامرك » يافارئيز(؟١)‏ 


فليحبس قاصدك الرسولى("١)نفسه‏ » باستقامته » 
يي دائرة وظيفته الضيقة . وبيد ثابتة سأهر 
الأرض الزلقة التى لا يحرؤ على السير فوقها ! 
إنك تنتظر ذلك مى . لقد فهمت هذا . وسأعمل 
دون أن أتكلم » كا أمرث . لقد كنت تعرف 
من أنا عندما وضعتى بالقرب من ألكساندر 
دون أن تقلدنى منصبا يجعل لى سلطانا عليه . 
لسوف يأخذ حسذره من غيرى » وهو يطيعى 
في غفلته ! فليستنفذ فوته ضد أشباح ررجال » 
ينفخها ظل من القوة ! وسوف أكون الحلقة 
الحفية الى تربطه ‏ وهو مقيد الرجلين واليدين- 
بالسلسلة الحديدية الى يمسك بطرفيها روما 
وقيصر ! وإذا لم تكن عيئناى تخدعانى فإنه » 
في هذا البيت ؛ توجد المطرقة الى سأستخدمها ! 
إن ألكساندر يحب زوجة أخى »)١4(‏ وأستطيع 
أن أصدق أن هذا الحب قد أرضى غرورها » 


ولكنى لست على يقين مما يمكن أن يترتب 


٠ اليابا بول الثالث‎ )١1( 
) 4 ء١‎ : الكاردينال باتشو فالورى ( انل‎ )١7( 

١4 (‏ ) لم يكن هذا الكاردينال ١خا‏ لزوج ريتشاردا ٠‏ وقد جعل له المؤلف هذه 
القرابة لكى يضاعف من قسوة ذلك الاسلوب الميكافيللى فى معالجة الامور ٠‏ 


ب لالس 


عليه من نتائج » إلا أننى متأكد مما تريده منه . 
ومن يدرى إلى أى مدى يمكن أن يصل تأثير 
امرأة متحمسة حتى على ذلك الرجل الغليظ 5 
على ذلك الدرع الحى )١6(‏ ؟ إن خطيئة عذبة 
كهذه » في سبيل غرض بديع كهذا ؛ لهى ثىء 
معنب .12 اليش كذلك » ياريتشياردا ؟ وأن 
تضمى قلب الأسد » هذا » إلى قليك الضعيف 
الذى اخترقته السهام الدامية » كقلب سان 
سيباستيان )١15(‏ » وتتحدثى وعيناك دامعتان » 
عما يعانيه الوطن من الام » بينما يدس الطاغية 
المعبود يديه الحشنتين في شعرك المرسل . وتعملى 
على إطلاق الشرارة المقدسة من صخرة » فذلك 
شى ء يستحق التضحية بالأمانة الزورجيه »وبعض 
التفاهات الأخرى ! إن فلورنسا تستفيد من هذا 
كثيرا » ولا يفقد أولئك الأزواج الطيبون 
شيئا ! ولكنه لم يكن ينبغى أن تجعلبى كاهسن 
اعترافها ! 

هاهى ذى مقبلة وكتاب صلواءا في يدها . 
البوم » إذن » يتضح كل شىء . دعى سرك 
يسقط ني أذن الكاهن فحسب . ولسوف يستطيع 


١6 (‏ ) كان الكسائلس يرتدى تحت ملابسه درعا متينا سيكون له دوره فى الماساة ٠‏ 


( 15 ) توجد لوحات كثيرة من عصر النهضة فى ايطاليا تمثل استشهاد القديس 
سيباستيان » وخاصة لوحة المصور مانيتينيا ( ١66 ١471‏ ) الموجودة فى متحف 


هد جه ©* 


8ل س. 


الكار دنال 


الماركيزة 
الكاردينال 


الماركيزة 


لكا ردنال 
سنركد 


الكار وركيال 
الماركيزة 


الكاردينال 
لساك 
الكاردينال 
الماركدة 
الكاردينال 


بشىء ! ( تدخل الماركيزة ) 


(يجلس ) ها أنذا مستعد ( تركع الماركيزةبالقرب 


منه على كرسى أعير افها ) 


: اغفر لى يا أبى » فقّد أخطأت . 
: هل قلت « أعتّرف :(17) ؟ نستطيع أن نبدأ » 


أبتها الماركيزة . 


: إنى أعترف بنوبات غضب » وشكوك تتنافى 


مع الدين » وتسيىء إلى البابا أبينا المقدس . 


: استمرى . 


لقد قلت بالأمس في بجماعة من الئاس » بمناسبة 


الحديث عن أسقف فانو » إن الكنيسةالكاثو ليكية 
الممقدسة قد كانت مباءة 1 


: استمرى . 
لقد أصغيت إلى أقوال تتعارض مع الآمانة الى 


أقسمءت عليها لزوجى . 


: من ورجه إلياك هذه الأقوال ؟ 

: لقد قرأت رسالة مكتوبة بنفس المعبى . 

: من كتب إليك هذه الرسالة ؟ 

: إنى أعترف بما فعلت وليس بما يفعله الآخرون . 
نيا ان » يحب أن تجيى عن سؤالى إذا أردت 


١7١‏ ) 00110 وهى صلاة تسيق الاعتراف مند الكائوليك وتبدا بهذه الكلمةه 


ب قل اه 


الماركيزة 


الكارديئال 
الماركيزة 


الكار دينال 
الماركيزة 


الكاردينال 
الماركيزة 
الكاردينال 
الماركيزة 
الكاردينال 


الماركيزة 
الكاردينسال 
الماركيزة 
الكاردينال 


أن كرة ف مقدورى أن أمنحك الغفران وأنا 
مطمئن كل الاطمثنان . أخبريى قبل كل ثىء» 
إذا كنت قد أجبت على تلك الرسالة . 


: لقد أجبت عليها بصوتى ؛ ولكنى لم أجسب 


بالكتابة . 


: هاذا قلت ف إجابتك ؟ 
: لقد سمحت الشخص الذى كتب إلى" بأنيلقانى 


ها أراد . 


: كيف 9 هلأ القاء ؟ 
: لقد اعيّر فت الآن بالأصغاء إلى أقوال تتعارض 


مع شري . 


: كيف أجبت عنها ؟ 
: لقد أجبت بما يناسب امرأة نحترم نفسها . 
: ألم تظهرى شيئا يفهم منه أله قد أقنعك أخير | ؟ 
: لم أفعل » يا أبى . 
: هل أظهرت الشخص 


المعبى عزماك على عدم 
الأصغاء إلى أقوال كهذه في المستقبل ؟ 


: نعم » يا أبى . 

: هل يعجبك هذا الشخص ؟ 

: إن قبى لا يعرف شيئا من ذلك » فيما أرجو . 
: هل أخبرت زوجك ؟ 


ب ٠م‏ - 


الماركيزة 
الكاردينال 


الماركيزة 

الكاردينال 
الماركيزة 
الكارديثال 
الماركيزة 


الكاردينغ ال 
المار كيزة 


الكاردينال 
امار كيرة 


الكاردينال 1 


: كلا ء يا أبى . إن الزوجة الشريفة لا ينبغى أن 


تثير اللاضطراب في بيتها بحكايات من هذا النوع 


. ألا نخفين عتى شيئا ؟ أإلم يقع بينك و بين الشخص 


المعيبى شىء تنرددين في الافضاء به إلى ؟ 


القن غ نا ارو 

: مامن نظرة رقيقة ؟ مامن قبلة محتلسة ؟ 
: كلا » كلا ء يا أبي . 

: يقينآ » يا ابنتى ؟ 


: يا أخخا زوجي ؛ يلوح لي أنني لم أعتد أن أكذب 


أمام الله ! 


: لقد رفضت أن تخبرني بالاسم الذي طلبته 


منك الآن . ولا أستطيع أن أمنحك الغفران 
دون أن أعرفه إ 


: لماذا ؟ قد تكون قراءة خطاب » لا قراءة 


توقيع » هي الحطيئة . ما أهمية الاسم في المسألة؟ 


: يامالاسبينا ؛ إنك تريد أن تعرف أكثر مما ينبغى ! 


لا تمنحنى العفران إذا شئت » وسأتخذ لي كان 
إياه ! ( تنهض ) 


: هما هذا العنف ء أيتها الماركيزة ! ألست 


أعر ف أنه هو الدوق الذي تريدين أن تتحدئي 


عنه ؟ 


- ام - 


المأركيزة 


الكارديم ال 
الماركيزة 


الكار دشسنال 


الماركيزة 
الكاردئ ال 


الملاركبزة 
الكاردي1ش ال 


: الدوق ! . حسناً ! إذا كنت تعرف ذلك » 


فلماذا تريد أن ترغمنى على ذكره ؟ 


: لماذا ترفضين أن تذكريه لي ؟ إن هذا يدهشنى ! 
: وماذا تريد أن تفعل به » يا كاهن اعترائي ؟ 


هل تصر على معرفته بهذه القوة لكي تعيده على 
مسامع زوجي ؟ نعم ؛ يقيناً ! يخطىء المرء 
عندما يتسخل كاهن اعترافه من بين أقربائه . إن 
السماء تشهد على أنني - وأنا راكعة أمامك - 
أنسى أننى زوجة أخيك . ولكنك تهتم بأن 
تذكرني بهذا ؛ فكن حريصاً » يا تشيبو » كن 
حريصاً على خلاصلك الأبدي ؛ أيها الكارديئال 


: عودي إذن إلى هذا المكان » أبتها الماركيزة » 


فليس هناك ضرر كبير ها تعتقدين . 


:ماذا تعنى ؟ 


: أعنى أن كاهن الاعتراف ينبغى أن يعرف 


كل شيء لأنه يستطيع أن يوجه كل شيء ؛ 
بشروط معيئة . 


: أبة شروط ؟ 
: كلا » كلا ؛ إننيى مخطىء . لم تكن هذه هي 


الكلمة التى أردت أن استخدمها . لقد أردت 

أن أقول أن الدوق . رجل ذو سلطان » وإن 

شقاقاً معه يمكن أن يلحق الأذى بأكير العائللات 

غنى وجاها ؛ ولكن سرأ كبيراً إذا ما وضع 
1م 


الماركيزة 


الكاردينال 


الماركيزة 


الكارديّال 


الماركيزة 


خير وفير . 


. مصدر نخير ! . . ويدان متمرستان ! . . إلني 


أقف جامدة كتمثال » حقاً ! ماذا تضمر أيها 
الكاهن تحت هذا الكلام الذي يحمل أكار 
من معنى ؟ إن هنالك عبارات معينة تمر سريعاً 
على شفاهكم » ولا نعرف كنهها ! 


: عودي إذن » واجلسى » يا ريتشياردا . إنني 


لم أمنحك الغف ران بعد . 


: تكلم أنت دائماً » فانه ما مسن دليل على أنني 


0-8 
اريده . 


: احترسى أبتها الماركيزة ! عندما يريد أحد 


أن يواجهنى متحدياً ) فلا بد أن يكون له درع 
درع متين ولا عيب فيه ! إننى لا أريد أن أهدد 
على الاطلاق » ولا أملك إلا كلمة واحدة 
أقولها لك : اذى كاهن اعثراف آلحر ! 
( يخرج ) 


: ( وحدها ) هذا شيء إِنْم يسمع به من قبل ! 


بمضى وهو يعصر كفيه » وعيناه تشتعلان غضباً 
ويتحدث عن يدين متمرستين » وعن التوجيه 
إلى أشياء معينة ! ما الحكاية إذن ؟ لثئن كان 
يريد أن يعرف سري ليخبر به زوجي » فهذا 
شيء أفهمه . ولكن : إذا لم يكن ذلك ما يرمى 
إلبه » فماذا يريد أن بجعل منى ؟ عشيقة الدوق؟ 


ب "ام - 


ال ماركيزة 


أن يعرف كل شيء ‏ هكذا يفول - وأن يوجه 
كل ثىء ! ولكن هذا مستحيل ! . . إن هناك 
سراً آآخر » هذا مؤكد . إذني أعرفه . تلك حرفة 
خليق بها لورنزاتشو ! أماهو !| .. لاا بد 
أن لديه فكرة خفية أكبر من هذا » وأعمق . 
أواه ! كيف يخرج الرجال من ذواتهسم 
فجأة » بعد عشر سنوات من الصمت ! إنهشىء 
ا 5 
ألكساندر ؟ كلا ؛ إننى لا أحبه . كلا ؛ يقيناً ! 
لقد قلت : « كلا » في اعتراني » ول أكذب . 
اذا يكون لوران في ماساً »؟ ولماذا يلاحقني 
الدوق ؟ لماذا أجبت بأننى لا أريد أن ألقاه 
ثانية ؟ لماذا ؟ . . أواه ! لماذا يكون ني ذلك كله 
مغناطيسية » وسحر غامض يجذبنى ؟ ( تفتح 
نافذتها ) ما أجملك يا فلورنسا » ولكين : 
ما أشد حزنك أيضاً ! هنالك أكثر من بيت قد 
دخله ألكساندر ليلا » متخفياً تحت معطفه ! 
إنه فاسق » كا أعلم ! ولاذا تختلطين بهذا 
كله » يا فلورنسا ؟ من الذي أحبه إذن ؟ أنت ؟ 
أم هو ؟ 


: ( يدخل ) سيدتي ؛ إن صاحب السمو قد دخل 


الفناء . 


: شيء غريب ! لقد تركني مالاسبينا وأوصالي 


كلها زتعت :| 
- 44 - 


المشهد الرابع 


في قصر سوديرينى 


ماري سوديريني . كاترينا . لورنزو « جالسين » 


ماري 


تريئنا 


لورنزو 


: ( ممسكة بكتاب ) أي تاريخ أقرأ لك : يا أمي ؟ 


: إن عزيزني كاتينا(/1) تسخر من أمها المسكينة ! 


هل أفهم شيئاً من كتبك اللاتينية ؟ 


: ليس هذا الكتاب باللاتينية ولكنه مترجم عنها . 


إنه التار يخ الروماني : 


إنني متبحر في التاريخ الروماني . لد كسان 


يوجد ذات يوم لبيل شاب اسمه ثا ركان 
الابن(19) . 


: أه ! هذهة قصة دامية ! 


: آه ! هذه قصة خرافية ! لد كان بروتس(١؟)‏ 


مخبو لا ؛ يعثرره جلول الفكرة الثابتة . ولا 
أكر من ذلك . وكان تاركان دوقاً حكيماً . 


(14 ) تصغير لاسم كاترينا ٠‏ 

وقد تسلل الى خيمة لوكريس ‏ زوجة أحد قواد ابيه » فى حصار مدينة آرديا - 
واغتصبها قهرا ء فانتحرت « وكان هذا العادث سببا فى اشتعال الثورة والاطاحة 
بتاركان , واقامة النظام الجمهورى ٠‏ وقد قتل سكستوس فى عام 295 ق٠م‏ * 

) « م ( لوشسيبوس جوئيوس بروتوس : قاد الشثورة على حكم تاركان , وأسس 
الجمهورية ٠‏ وكان تاركان قد قتل اباه واخوته 2 ولم ينج هو من اموت الا باصطناع 
الجتون 2 فسمى ( بروتس ) أى العبيط ٠‏ 


تع قف ري إن كانت النفات الم ات 
ينمن جيداً ! 


هل تتحدث بالسوء عن لوكريس أيضاً ؟ 
: لقد استمتعّت بلذة اللحطيئة » وعظمة الموت ! 


لقد تركت نفسها تؤخل حية » كعصفورة في 
المصيدة » ثم غيبت سكينها الصغيرة برفق 
في بطنها | 


: إذا كنت تحتقر الساء » فلماذا تتعمد نحقير هن 


أمام أمك وأختك ؟ 


: إنني أحترمكما » أنت وهي . وفيما عدا 


ذلك » يثير العالم كله تقززي ! 


: هل تعرف الحلم الذي حلمته الليلة » يا بني ؟ 


ا أي حلم ؟ 


: إنه آلم يكن حلماً قط » لأني لم أكن ناممسة . 


لقد كنت وحدي في هذه القاعة الكبيرة . وكان 
مصباحى بعيداً عنى ٠‏ على هذه المنضدة المجاورة 
للنافذة . وكنت أحلم بالأيام التي كنت فيها 
سعيدة ؛ أيام طفولتك يا عزيزي لورنرينو ! 
وكنت أنظر إلى هذا الليل المظلم » وأقول 
لنفسي : إنه لن يعود إلا نهاراً » وهو الذي 
كان فيما مضى » »2 يقضى الليالي في الدروس 
والتحصيل » وكانت الدموع تملأ عينى » وكنت 
أهر رأسي وأنا أشعر بتساقطها ! وسمعت فجأة 


لسسنو و نرق 


9 شبحى » أنا ! وذهب عند رجعث ؟ 


خحطوات بطيئة في ااردهة . واستدرت : وكان 
رجلا مقياد” نحوى بي حلة سوداء ٠‏ ولحثا 
ذراعه كتاب(١؟)‏ . . . لقد كان إياك يا رنزو 
وهتفت قائلة : « لكم تبكر في عودتك ١‏ 1 

ولكن الشبح اتخذ مجلسه بجوار المصباح 
دوك أن يجيببى . وفتئح كتابه ٠.‏ وعرفت فيه 
عزيزي لورئزينو » كما كان ني الماضي ! . 


: هل رأيته ؟ 
: ينا أراك . 
وهمتى ذهب ؟ 


: عندما جذبت ارس قُُ عودتاك هذا الصباح 


ينا 


: لقد نهض والكابة بادية عليه . واختفى كبخار 


المصباح ! 


: كاترينا » كاترينا ! اقرني لي حكاية بروتس ! 
: ماذا ألم بك ؟ إنك ترتعد من رأسك حتسى 
. قدميك !| 

: فلتجلسي يا أماه مساء اليوم في المكان الذي 


كنت تجلسين فيه الليلة . وإذا عاد شبحى : 


( (! ) لقد كان موسيه يعانى من ظاهرة مرضية وهو فى مدينة فينتسيا ‏ فكان يرى 
شبحا شبيها به ء فى حلة سوداء ٠‏ يسير بجانبه فى الطريق ٠‏ وفى « ليلة ديسمبر » 
يقول موسسيه ؛: كنت وأنا تلميذ اسهر الليل فى قاعتنا المنعزلة ٠‏ وكان يجىء ويجلس 
الى منضدتى غلام شاحب الوجه .ب فى حلة سوداء ‏ يشبهنى كاخ لى ٠١٠‏ 


ب لاما هس 


كاترشسيا 


ماري 


شلكو 
لورئزو 
بلكو 


فقولي له انه سبرى شيئاً يذهله عما قريب إٍ 


( طرق على الباب ) . 


: إله عمي بندو » وبابستافنتوري ( يدخسل 


بندو وفنتوري ) . 


: ( إك ماري بصوت خفيض ) سأبذل محاولة 


أخيرة . 


: سنترككم . وأرجو أن توفق ! ( تخسرج 


مع كاترينا ) 


, لورنزو ؛ لاذا لا تكذب الرواية الفاضحة 


التى تروى عنك ؟ 


: أية رواية ؟ 
: يقولون إنك قد أغمى غليك عندما رأيت سيفاً ! 
:هل تصدف ذلك ؛ يا عمي ؟ 


روما » ولكنه لا يدهشنى أن تصبح أحقسر 


: الرواية حقيقية ؛ لقد أغمى علي . صباح 


الحير ٠‏ يا فنتوري . بأي سعر تبيع اليوم؟ 
كيف حال التجارة ؟ 


: يا سيدي ؛ إننى أقف على رأس مصنع للحرير ؛ 


أما أن أدعى تاجراً » فهذه إهانة لي ! 


: هذا ضحيح . لقد أردت أن أقول فقط » اثلث 


د فلم س 


فلو 


لورنزو 


قد اعتدت ثي الكلية هذه العادة البريفسة »؛ 


ألا وحى نم الحرير(؟7) . 


: لقد افضيت الى السيد فنتورى بالمسائل الى مم 


الآن عددا كبيرا من الاسر » في فلورنسا . انه 
صديق فاضل للحرية . وأنتظر ؛ يالورنزوء 
ان تعامله باعتباره كذلك . لقد مضى وقفت 
الماح » وقد كنت تقول لنا احيانا ان هذه الثقة 
المتناهية الى يضعها فيك الدوق ليست سسوى 
فخ من جانبك , أهذا حق ام كذب ؟ هل انت 
من انصارنا ام لست كذلك ؟ هذا مايحب أن 
نعرفه . ان العائلات الكبيرة كلها ترى اذالحكم 
الاستبدادى الذى عارسه آل مديتشى ليس 
حكما عادلا ولا محتملا . فبأى حق نترك هذا 
البيبت المتعجرف يرتفع على اطلال امتيازاتنا في 
سكون ؟ ان معاهدة التسايم لاتراعى » ونفوذ 
الألمان يبدو مطلتا » يوما بعد يوم » وقد حان 
الوقت لاهائه » وحشد الغيورين على الوطن . 
هل تلبى هذا النداء ؟ 


: مارأيك » ياسيد فنتورى ؟ تكلم . تكلم »فها 


(99) فى مسرحية السيد البورجوازى موليير ( 4 : 6 ) يقول الخادم : « شسو , 
تاج ؟ محض افتراء ! انه لم يكن تاجرا قط ! كل ما فى الأمر انه كان مفضالا 
للغاية » خدوما للنهاية + ولأنه كان يعرف كل شىء عن الأفمشة 2 فقد كان يتغيرها 
من هنا ومن هناك + ويحضرها الى بيته ء ثم يعطيها لأصدقائه بالثمن » 1 وهنا يشير 
موسيه الى ازدراء وجال الصناعة الذين كانت لهم السيطرة ابان حكومة يوليو الملكية 
فى فرنسا ( ١4/٠‏ ) لطائفة التجار فى ذلك العهد * 


4م هه 


فنتسورى 


لورنمزو 


لذو 


لورنزو 


هو عمى يسترد أنفاسه 3 انتهز هذه الفرصة 
اذا كنت نب يلدك ! 


: ياسيدى » البى افكر نفس التفكير » وليس 


عندى كلمة واحدة اضيفها. 


: مامن كلمة واحدة ؟ مامن كلمة واحدةصغيرة. 


رنانة ؟ فأنت لا تعرف البلاغة الحقيقية ! انهم 
يدورون دورة كبيرة حول كلمة صغيرة . 
لا هى بالقصيرة جدا ولا بالطويلة جدا » ولكنها 
كروية كالنحلة . ويطوحون بالذراع الايسر 
الى الوراء بطريقة تطوى معاطفهم طيات ملؤها 
وقار وتخفف من وطأته الرشاقة . امهم يطيلون 
دورما الى تتسع كوتر جهير . وتنطلق النحلة 
الصغيرة في طنين ممتع » ويكاد يكون فيمقدورنا 
ان نلتقطها في راحة اليد كأطفال الشوارع ! 


: أنى من انصار كم »ياعمى . الا ترى سدع 


تصفيف شعرى الى جمهورى بقلى ؟ انظر 
الى الطريقة التى اسوى بها لحيتى ٠‏ ولاتداخلك 
الدية ذلك لنظلة بوامقل ةم ان خبن» الررطك 
يتنفس نحت ثيالي الى تلامس بجلدى( طرق 
على الباب الخارجى . تمتلىء الساحة بالخدم 
وبالحياد ) . 


: (داخلا ) الدوق ! ( يدخل الكساندر ) 


82 سم 


لورنزو 


الدوق 


لورنزرو 


الدوق 
بندو 


لورنزو 


الدو ف 


: ياله من عطف زائد » ياسيدى الامير ! تتنازل 


ونزرور دنة بنفسك حادما مسكينا 0 


: من هذان الررجلان ؟ ان عندى ما اقوله لك . 


: يشرفى ان اقدم الى سموك عمى بندو التوفييى ؛ 


الذى يأسف لان رحلة طويلة الى نابولى لم تمكنه 
من ان يرتمى على قدميك في فرصة اقرب من 
هذه ! وهذا السيد الاخر دو بابتستافنتوررى 
الشهير الذى يعم الحرير حقيقة ولكنه لايتاجر 
فيه ابدا ! ارجو الا يثير اضطرابك حضور 
الامير العظيم » غير المتوقع ٠‏ الى هذا البيست 
المتواضع » ياعمى العزيز » وانت اينما ياسيدى 
المحير م فنتورى . أن ماتطلبانه سيستجا ب أويحق 
كما ان تقولا ان توسلاني لاقيمة لما عند مولاى 


الخايل ! 


: ماذأ تطلب يادو م 


: باصاحب السمو » يؤسفى أن ابن اخى . . . . 
: ان لقب سفير في روما لا محمله أحد في اللحظة 


الحاضرة . وقد كان عمى يطمع قْ المحصو ل 
عليه من مكارمكم » وليس في فلورنسا رجل 
والعبب ككل ان رقارك مده ل بولاسيمي: 


واحثرامه الواجبين لآل مديتشى ! 


: حفا » بارنزو ؟ حسنا ! ليكن ذلك ياعزيرى 


بندو . تعال الى القصر في صبيحة الغد . 


ب (59-ه 


بنكو 


لورنزو 


الدوق 


لورئزو 


الدوق 


فنتورى 


الدوق 


بنسدو 


فتتورى 


بنذو 


فتتورى 
الدوق 
لورنزو 
الدوق 


لورنزو 


رف ل د 


: ولا كان السيد فنتورى لا يبيع الحرير مطلقا ) 


فائه بطلب امتيازا أصائعه . 


: أى امتياز ؟ 
: شعاراتك على الباب مع البراءة . اسمح له سب 


يامولاى » اذا كنت نحب من محبونك . 


: حسئا ! هل انتهينا ؟ اذهبا أبا السيداك. 


صحبتكما السلامة ! 


: ياصاحب السمو ! . . انك تملؤئي غبيطضلة 


وسرورا..الى لا استطيع ان أعبر ... 


: ( الى حراسه ) دعوا هذين الشخصين ينصرفان . 


: (إك فنتورى بصوت خفيض » وهو يخرج ) 


هذه خجدعة دليئة ! 


: ( بننمس اللهجة ) ماذا تعيرم ان تفعل ؟ 
: (بنفس اللهجة ) ماذا تريدني ان افعل ؟ انبى 


معي 5 


: ( بنفس اللهجة ) ثبىء فظيع ! ( يخرجان ) 


: لانه سيكون ظلما للاخريات . 


الدو ف 


لورنزو 
الدوق 
اأورنزو 
الدوق 


لورنزو 
الدوق 


لورنزو 
الدوق 


لورئزو 
الدوق 
أورنزو 


الدوق 


لورنزوة!؛ 


: كلا ء في الحقيقة » اها تضايقنى الآن ! قل لى 


أذن » يانديمى » من هذه المرأة الحميلة الجن 


تسق ازهارها على هذه النافذة ؟ الي اراهها 


دائما علد مرورى » منذ وقت طويل . 


“.اين شحدئ ؟ 
: هناك امامنا » في القصر . 
: اوه ! لاشىء هناك . 


: لااشىء ؟ اتدعو هاتين الذراعين لا شىء ؟ ابة 


فينسوس هذه ! 


: اما جارة لنا. 


, اريد أن | كلم هذه الخارة . اوه » حقا ! انا 


كاترينا جينورى » اذا لم اكن غتطبًا . 


كياد !] 
: الي اعرفها سجيدا . امها خخالتك . ويحى ! لد 


كنت نسيت هذا الوجه »هاتها اذن عل العشاء . 


: ذلك شبىء عسير للغابة ! أمها الفضيلة بعينها. 
: هراء ! هل يعسر علينا مثل ذلك ؟ 
: سأطلب ذلك منها » اذا شئت . ولكنى انذرك 


بامها متحذلقة ! انبا تتحدث باللانينية . 


هنا إذن . سنراها أحسن . من هذا الرواق . 


: مرة أخرى » ياحبيى . إنى لا أملك وقتا لكى 


685 هس 


الدوق 


لورئزو 


الدو ف 


لورنزو 


الدوق 


أضيعه في هذه الساعة . يحب أن أذهب الى بيت 


سير وتسى . 


: هاذا ! إلى بيت ذلك المجنون العجوز ؟ 
: نعم ؛ إلى بيت ذلك الشقى العجوز ! إلى بيت 


ذلك الرجل البغيض ! يبدو أنه لا يستطيع أن 
يبرأ من تلك التزوة الغريبة » فهو يفتح كيس 
نقوده دائما لكل هذه المخلوقات الدنيئة الى 
تدعى بالمنفيين ! ويجتمع عنده كل يوم أولثئك 
المتضورون جوعا » قبل أن ينتعلوا أحذيتهم »؛ 
ويأخذوا عصيهم ! وأعتزم الآن أن أمضى إلى 
هناك بأسرع ما أستطيع » فآكل عشاء ذلك 
المجرم العجوز » وأوكد له صداقى القلبية من 
جديد ! وسوف تكون عندى الليلة حكاية طيبة 
أحكيها لك » وفعلة صغيرة » رائعة » 7 

أن توقظ في ساعة مبكرة من صباح الغد بعض 
أولئك الأوغاد ! 


: ما أسعدنى بك » يانديمى ! أعترف بأنى لا أفهم 


: لا بأس ! تستطيع ذلك لو عرفت كيف يسهل 


الكذب بوقاحة على جلف » غليظ ! إن هذا 
يدل على أنك لم تحاول قط . بالمناسبة » ألم تقل 
لى إنك تريد أن تعطى صورتك لا أذكر لمن © 
إن عندى مصورا سأجيئك به . إنه حسوب . 


: حسنا » حسنا ! ولكن ؛ تذكر خالتك ! لقد 


لورنزو 
الدوق 


العملة 


جئت أزورك من أجلها . على" اللعنة ! إن لك 


: أقول لك حدث عبى خخالتك ! ( يخ رجان ) 


المشهد الخامس 
بسو في قصر آل سير وتسى 


: العمدة . لويزه ( تطرز ) . لورنزو « مضطجع 


على أريكة ؛ 


: أسأل الله ألا يكون شىء من ذلك ! فكم من 


عداوات دانمة » لا يمد لها أوار » لم تبدأ بعد . 
على نحو آخر ! كلمة تقال . بخار أكلة يتصاعد 
هذيانا على شفى فاجر » غليظتين ! هذه هى 
حروب العائلات . وهكذا تسحب اللحخناجر ! 

يبان امروء فيقتل . وما قتل يقتل . وسرعان 
ما تتأصل العداوات ؛ ويهدهد الناس أبناءهم 
في توابيت -جدودهم ؛ وتخرج أجيال بأسرها 
من باطن الأرض وسيوفها في أيديها . ! 


: رما أكون قد أخطأت بتذكر هذه الكلمة 


الحسيثة » وهذه الرحلة اللعينة إلى مونتو ليقيه . 
ولكن ؛ ما الوسيلة إلى احتمال أبناء سالفياتق 
هؤلاء ؟ 


: آه ! ياليون » إنى أسألك : أى شبىء كان بتغير 


ب 50 س 


العمسد 


بالنسبة إلى لويزه » وإلينا » إذا لم تقل شسيئا 
لأولادى ؟ ألا تستطيع الفضيلة الى تتحلى بها 
واحدة من آل ستروتسى أن تسبى كلمة قالهى! 
سالفياتى ما ؟ هل ينبغى على سا كن قصر من, 
الرخام أن يعرف الكلمات البذيئة الى يكتبها 
العامة على جدرانه ؟ ماذا هم كلمة قالها جو ليان 
ما ؟ ستقل فرصة ابنى في العثور على زوج 
كريم ؟ سيقل ما يحمله لها أبناؤها من احترام ؟ 
سأذكرها أنا » أبوها » عندما أمنحها قبلة 
المساء ؟ أين نحن » إذن » إذا كانث سفاهة 
أول قادم تجرد من أغمادها سيوفا كسيوفنا 4 
لقد ضاع الآن كل ثبىء ؛ فها هو بيير قله 
تملكه الغضب لكل ما قصصته عليئا . لقد هجر 
البيت ومضى إلى ببت عائلة باسبى ؛ والله يعلم 
ما يمكن أن يحدث ! ولو التقى بسالفياتى فسوفه 
يراق الدم ؛ دمى » دمى » على أرض فلورنسا ! 
أواه ! لماذا كنت أبا ؟ ! 


: لو كان أحد قد نقل إلى" كلاما قيل عن أخبى » 


أيا كان : لكنت أدرت له ظهرى » وانتهى 
كل شىء ! ولكن ذلك الرجل قد كان يوجه 
حديثه إلى » وكان من البذاءة بحيث تصورت. 
أن السفيه لم يكن يعرف عمن يتحدث . ولكنه 
كان يعرف جيدا ! 


: نعم ؛ إنهم يعرفون » أولئك الأرذال ! إنهسم 


يعرفون جيدا أين يضربون ! إن جذع الشجرة 
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القديم إنما هو من خشب صلب للغاية » ولن 
يقطعوه ! ولكنهم يعرفون العرق الدقيق الذى 
تلج في باطئه عندما يباجمون أضعف أغصانه ! 
عزيزتى لويزه ! أواه ! ماذا يكون العقل » 
إِذْن ؟ إن هذه الفكرة تمحعل يدى ترتعدان . 


يا أبها الأله العادل ! أيكون الع لهو الشبمخوخخحة؟ 


: إن بيبر عنيف أكثر ما ينبغى . 


وكيف كان يرئعد وهو يسمعك وأنت تذّكسر 
الاهانة الى ألتقت بأخحته ! إنبى - أنا المجنون 
لأنى تركتك تتكلم ! لقد كان بير يذرع 
الغرفة خطوات سريعة وهو مضطرب »غاضب» 
فاقد الصواب ! لقّد كان يذهب ويجىء كسا 
أفعل الآن . وكنت أنظر اليه في صمت . وإنه 
لمشهد -جميل » أن يتصاعد الدم الثقى إلى وءجه 
لاعيب فيه ! وكنت أقول في خخاطرى : إيه ؛ 
يا وطبى | ها هو ذا واحد » وهو أكبر أبنائى ! 
إيه ! ياليون ؛ هذه فرصبى الحميلة » فأنا واحد 
من أل سير وتسى 


: قد لا يكون هناك خطر كبير كا تظن . . فمن 


غير المحتمل أن يلتقى بسالفياتى هذا المساء . 
وغدا » سئرى كل شىء ونحن أكثر هدوءا . 


: لايكن عندك شك في هذا : إن بير سيقئله 


أو يقئل نفسه ( يفتح النافذة ) أين هما الآن ؟ 


العملة 


هذا هو الليل » والمديئة يلفها ظلام عميق . إن 
هذه الشوارع المظلمة تخيفنى . . إن الدم يهرق 
في مكان ما ! إنى على بقين من ذلك ! 


: اهلا ! 


: إن الطريقة اللى خرج بها ولدى بيير تؤكد لى 


أل لن أراه إلا منتقما أو قتيلا . لقد رأيته 
ينتزع سيفه مقطب الحبين . وكان يعض شفتيه ) 
وكانت عضلات ذراعه مشدودة كالأقواس ! 
نعم » نعم ؛ إنه الآن قد مات أو انتقم لنمسه ؛ 
ولا شك في هذا ! 


: هدىء من روعك ؛ واغلق هذه النافذة . 


النبيل على أرض شوارعك ! إن أربعين من 
أبنائلك يحملونه في عروقهم . وأنا » رب هذه 
الأسرة الكبيرة » سينحبى رأسى الأبيض أكثر 
من هرة فوق هذه النوافذ : وأنا أعانى أحزان 
الأبوة ! أكثر من مرة » سيجف في شمس 
ميادينك هذا الدم الذى ربما كنت ترتوين به 
الساعة دون مبالاة ! ولكن : لا تسخرى بي 
هذه الليلة من سير وتسى العجوز الذى حاف على 
ولده ! كونى ضنيئة بأسرته » فلسوف يجىء 
اليوم الذى محصين فيه أفرادها » وتقفين في 
النافذة معه » ويخفق قلبك أيضا عندما تسمعين 


ل ارق س 


: أبى أ إنك نحيفى 
: ( إلى لويزه بصوت خفيشى ) أليس هذا توماس 


الذى يتجول نحت هذه المصاببح ؟ لقد بدا لى 
أننى عرفته بقامته القصيرة . ها هو قد ر.حل . 


: أيتها المدينة المسكينة ! الى ينتظر الآباء فيها 


عودة أبناتهم هكذا ! أيها الوطن المسكين ! أيها 
الوطن المسكين ! كثيرون » في هذه الساعة » 
قد أخذوا معاطفهم : وسيوفهم ٠‏ وأوغلوا في 
هذا الليل المد لهم (50) . وأولئتك الذين 
ينتظروهم لا يشعرون بالقلق » فهم يعلمون 
أنهم سيموتون غدا بفعل الشقاء » إذا لم يقتلهم 
البرد في هذه الليلة ! ونحن ٠‏ ثىي هذه القصور 
الفاخحرة » ننتظر حبى بان لكى تجرد سيوفنا ! 
إن لغو رجل محمور يثيرنا » ويشرد في هذه 
الشوارع المظلمة أبناءنا وأصدقاءنا » ولكن 
المصائب العامة لاتزيل الغبار عن أسلحتنا ! 
ويعتقد الناس أن فيليب ستّروتسى رجل شريف 
لأنه بفعل الخير دون أن بمنع الشر . والآن : 
أى شىء لا أعطيه أنا الأب ليكون قي هذه 
الدنيا واحد يستطيع أن يعيد إلى" ولدى . 
ويقتص بقوة القانون للاهانة الى وجهت إلى 
ابنى ! ولكن : لماذا بمنعون الشر الذى 
بصيبى )» وأنا لم أمنع ذلك الشر الذى يصيب» 


( ؟ ) يقصد المنفيين الذين كانوا يعيشون فى أحوال صعبة ٠‏ 


الورنزعو 


سيل 


الآخرين » وقد كنت أستطيع ذلك ؟ لقد 
كفت على الكتب » وحلمت لوطى بما كان 
يعجبى ثبي العصور القديمة » وكانت اللحدران 
تصرخ مطالبة بالثأر حولى ؛ وكنت أغلق أذنى 
في تأملاتى ! وكان ينبغى أن يجىء الطغيان 
ويلطمنى على وجهى ليرغمى على أن أقول : 
فلنعمل ! وقد شابت ناصية انتقامى ! ( يدخل 
بيبر » مع توماس وفرلسوا باتسى ) 


: انتهى الأمر ! لقد مات سالفياتى ! ( يعانقأخته) 


وأوقف فرلسوأ جواده 4 م طعنه توماس في 
ساقه »ع أما ألا . . . 


: اسكت ! اسكت ! إنك تجعلنى أرتعد . إن 


عينيك تبرزان من #جريبما » ويداك بشعتان ؛ 
وجسمك كله يبتز » وأنت شاحب كالموت ! 


: ( ينهض ) أنت جميل يابيير ! أنت عظيم 


م 


كالانتقام ! 

من يقول هذا ؟ أنت هنا ٠‏ يالورنزاتشو ؟ 
( يدنو من أبيه ) مى إذن تغلق بابك في وجسه 
هذا التعس ؟ ألا تعلم من يكون هذا » نضلا 
عن حكاية مبارزته مع موريتشه ؟ 


: هون عليك ؛ إنى أعرف هذا كله . وإذا كان 


+**أب-ه 


تسن 
لورترو 
سس سار 


قيلي ساب 


لورنرو هنا فلأن عند أسبابا وجيهة لاستقباله . 
سوف نتحدث: عن ذلاك في وقت مناسب . 


: ( بين أسنانه ) هم ؟ ! أسباب لاستقبال هذا 


الوغد ! وددت أن أجد ذات سباح سببا وجيها 
حدا كذلاك لارغامه عل القذز من النوافذ ! قل 
ماذكت . فإنبى أختنق في هذه الغرفة عندما 
أرى جذاما كهذا يتسرغ على مقاعدنا ! 


: اسكت ! إنلك طائش ! وأسأل الله ألا تجر 


علينا فعلتك التي فعاتها الليلة و : خيم العواقب ! 


يجب أن تبحر ىء أولا . 


3 أخختبى ء إٍ ولماذا أخحتبى » . لحق حم 


( إلى توماس ) وهكذا طعنته في ساقه ؟ . 
ودثنى قلياد” » إذن . . . ( شود وإلى لافلة 
مفتوحة ؛ ويتبادلان الحديث بصوت خفيض ) 


: كلا . يا أبى » لن أحتبىء . لقد كانت الادانة 


علانية . وقد وجهها إلينا في وسط ميدان » 
وقتلته في وسط شارع . ويجدر بي أن أقول 
هذا للمديئنة كلها ثي صبيحة الغد ! 
مند متى يختبىء الناس لأنهم قد ثأروا لكرامتهم 
خليق بي أن أتجول كا أشاء ٠.‏ وسيفى مجرد » 
ودون أن أزيل عنه قطرة واحدة من الدم ! 


: تعال من هنا . يجب أن أتحدث إليك . ألم نجرح 


ندند ١٠(‏ ِب 


يا بني ؟ ألم يصبك شيء في كل هذا ؟» 
( يخرجان ) . 


المشهد السادس 
2 فصر الدوق 


الدوق « نصف عار » . تيبالدو ( يصوره 4 . جومو يعزف. 


على الميتار ). 
دويق : (مغنياً) عندما أموت فانشودي 
ستحمل قلبى إلى حجبيبستى 


وبالكهانة » والعظات . . 
ما كانت الدموع إلا مساء قراحاً 
فقل لها أن تفرغ دنا مستباحاً 
وأن تغنى -جوقة وهي تشرب خمري» 
وسوف أجيبها من باطن قبوي 
الدوق : كنت أعرف أن عندي شيئاً أريد أن أسألك عنه. 
قل لي أيها المنغاري . أى شىء فعله بك ذلك. 
الغلام الذي رأيتك تضربه بالعصا » بطريقة 
تبععث على السرور ؟ 
جومو' 2 : لاأستطيع أن أقول » حقيقة ؛ ول يعد هو 
يستطيع | 
الدوق : لماذا ؟ هل مات ؟ 
جومو : إنه ولد شقى » من بيت مجاور + يدا لي وأنة 


كب ١١375‏ هس 


لدو 2 


الدىو ف 


للورلنزو 


مار - أنهم يوارونه الاب 


: عندما يضرب عزيزي جومو ء» فضربتئته 


قاضية ! 


: هذا فضل منك . ولكننى رأيتك أكثر مسن 


مرة تقتل رجلا بضربة واحدة ! 


: حقأ؟ وهل كنت تملا . إذن ؟ إننى متى 


سررت كانت أصغر ضرباني » جميعها . قائلة 
( إلى تيبالديو ) ماذا بك . يا عزيزي ؟ هل 
ترتعد يدك ؟ إنك تَحُول عينيك بفظاعة ! 


: لا شىء » يا مولاي شكر ا لسموكا! 


(يدءل لورنزو) 


: أهناك تقدم ؟ هل أنت راض عن محسوبي ؟ 


( يأخذ درع الدوق من فوق الأريكة ) إن لك 
درعاً جميلا” » يا حبيبى ! ولكنه يسخن على 


: الحقيقة أنه لو كان يضايقنى ما أرتديته . ولكنه 


سلك هن الفولاذ » ولا يستطيع أحّدا مسبرد 
أن يقطع منه عقدة واحدة ؛ وهو » ف الوقت 
نفسه » خفيف كالحرير . ولعله لا يوجيدى 
له نظير ني أوروبا كلها » ولهذا لا أتركه 
إلا نادراً » بل إننى لا أتركه أبدا » على 
الأصح. 

: إنه خفيف جداً » ولكنه متين .جدأ كذلك . هل 


دل (١1‏ س 


الدوق 


لورتزق 


ال دوق 


عور ارق 


السياق ف 


لورثترو 


تيبا لل يسو 


مسومو 


تعنقد أنه يقاوم الخنجسر ؟ 


: مؤكلل ! 
: الواقع أننى أفكر في ذلك الآن . إنك ترتديه 


تحت صدارك دائماً . وقد كنت بالأمس فى 
المفخرة » وراءك » أثناء الصيد » وكنت أحس, 
به جيداً عندما أمسكت بك من خاصرتك ٍ 
هذه عاده حكيمة . 


: ليس لأننى أحترس من أحد . أنها عادة ]ا 


تقول . مجرد عادة تعودها جندي . 


: إن ثوبك رائع ! ويالعطر هذين القفازين ! 


لماذا تقف نصف عار ء إذن ؟ إن هذا الدرع 
خليق بأن يكون له أثره في صورتك » وقا. 
أنحطأت عندما ثتركته . 


: إن المصور هو الذي أراد ذلك . ثم إنه يحس, 


دائماً أن يكون العنق مكشوفاً . أنظر إلى, 
الصورة القديمة . 


: أين جيتاري ؟ يجب أن أصاحب جومو 


بحن مرتفع ( يسخرج ) 


: أن أزيد اليوم » يا صاحب السمو . 
: ( عند النافذة ) ماذا بفعل لورنزو !1 هاهو 


يقف متأملا أمام البثر التى في منتصف. 
الحديقة . يخيل إلي أنه لا ينبغى أن ببحث عن, 
جيتأره هناك إِ 


بس ١١5‏ ليا 


اللو فَْ 


لورنزو 


: أعطنى ثيابي . أين درعي » إذن ؟ 
: لست ألجده ! لقد بحثت عنه جيداً ! لقد سرق! 


: لقد كان لورنزينو مسكا به منذ أقل مان 


خمس دقائق . ولا بد أنه قد ألقى به في ركن 
وهو سخارج » فالكسل عادته الحميدة ! 


: انه شي ء لا يصدق . فلم يعد للدرع وجود أكار 


من وسجوده في يدي ! 


. انك تحلم ! هذا مستحيل ! 
: أنظر بنفسك : يا صاحب السمو . ليست القاعة 


وانعة إلى هذا اليد 


: لقد كان رنزو ممسكاً به هناك » على هذه 


الأريكة ( يعود لورنزو ) ماذا فعلت بدرعي ؟ 
إننا لا نجده . 


: لقد أعدته إلى مكانه الذي كان فيه . انتظر . . 


كلا ؛ لقّد وضعته على هذا الفوتى ؛ كلا » 

على الفراش . . إننى لا أعرف شيئاً عله ء 

ولكننى وجدت جيتارى ( يغنى وهو يعزف ) 
صباح الحير ٠‏ يا سيدني الرئيسة . 


: في بثر الحديقة » هما يبدو ؟ لقد كنت تنحنى 


فوقها الآن باهتمام شديد ! 


: إن البصق في بثر لصنع دوائر هو متعنى الكبرى. 


وليس لي بعد الشراب . اوالنوم » شاغل آخر 
( يستمر في العزف والغناء : ) 


هس 1*0 سس 


الدوق 


ال ورنزو 


الدوق 


لورلترو 


صباح الخير »© يا رئيسة قلبى . . . 


: إن ضياع هذا الدرع شيء لم سمع بهء 5 


ول 1 اعشداانى ١‏ سردن فى سيان 


إذا لم يكن ذلك لكى أنام . 


: خل عنك إذن 6 حل عنك إذد سييج سل ون 


خدمك . 


: عليك اللعنة ! أنت الذيضيعه ! 


: لوأنني كنت دوق فلورنسا لشعرت بالقلق, 


على شي ء آخخر سوى دروعي . بالمناسية ؟؛ لقك. 
تحدثت عنك مع الحالة العزيزة » وكل شيعه 
على خير ما يكون . تعال إذن : واجلس هنا 
قليلاة حتى أحدثك ي أذنك , 


: ( إلى الدوق : بصوت خفيض ) إنه شبيع. 


غريب على الأقل . لقد سرق الدرع ! 


: سنهتدي إليه ( يجلس بجانب لورنزو ) 


: (جانبآ) ليس بالشىء الطبيعى أن يترك. 


الجماعة لييصق ف البثر ! اني أريد أن أهتدى 
إلى ذلك الدرع لكى أنتزع من رأسي فكرة. 
قديمة تدور فيه من آن لآخر . حقاً 1 با له من 
لورنراتشو ! الدرع فوق فون ! ! 


ل 5ب 


المشهد السابع 
أمسام القصسر 


يدخل سالفياتي مخضباً باالدم ؛ وهو يعرج » ورجلاكت 


الدوق 


سندائنه 


. ( يصرخ ) ألكساندر دى مديتشي إافقح 


نافذتك وانظر قليلا” كيف يعاملون خدمك ! 


: ( بالنافذة ) من هناك » ثي الطين ؟ من يتمرغ 


عند -جدران قصري ؛: ويصرخ هذا الصراخ 


«١ الثم:‎ 


: لقد ذبحنى آل سر وتسي » وساموت عند 


بابك ! 


* من يكونون آل ستر وتسبي » ولماذا ؟ 
: لأننى قلت إن شقيقتهم تحبك » يا سيدي 


الدوق الشريف ! لقد وجد آل ستروتسي أن 
شقيقتهم قد أهينت عندما قلت انك تعجبها » 
فاغتالنى ثلاثة منهم ! ولقد تعرفت على بيير 
وتوماس » ولا أعرف الثالث ! 


دع أحداً يساعدك للصعود إلى هنا ؛ وقسمآأ 


بهرقل » سيقضى القتلة الليبلة في السجن ؛ 
ويشنئقون في صباح الغد ! ( سالفياني 
يدخل القصر ) . 


ب لا١٠١‏ سس 


الغقصتل النقتتائكت 


المشهد الأول 


غرفة نوم لورئنزو 


لورئزو . سكورونكونكولو(١) ١‏ يلعبان بالسيف » 


سكورونكونكولو : سيدي ؛ هل أخذت كفايتك من اللهة ؟ 


لورترو 


: كلا : اصرخ أشد من ذلك . هيا ؛ ادفع 


هذه الضربة ! مت ! خخذ » أيها التعس ! 


سكوروتكونكولو : أنقذوني من السفاح ! إنه يقتانى ! إنه 


لورنزرو 


يقطع عنقى ! 


: مت امت !امت ! . . اضرب بالقدم . 


سكور ونكونكولو : إلي » يا حاملٍ أقواسي النجدة ! إنه 


لورترو 


يقتلنى ! لورنزو الجهنمى ! 


: مث »ء أيها الحقير ! سأسفك دمك » أبها 


الحترير » سأسفك دمك ! في القلب » فى 
القاب . لقد تمرقت أحشافه . . اصرخ » اضرب 
أقتل ! افتح بطنه ! فلتقطعه إرباً » ونأكل » 
تأكل منه حتى المرفق ! إنبش في حلقه! 
إقلبه » إقلب ! فلننهض ! فلننهض وتأكل ! 
( يسقط منهكاً ) . 


)١ (‏ اسم الشهرة لقاتل بالاجر كان يدعى ميشيل دى توفالاتشينو ٠‏ 


ب 5ه[ سه 


سكورونكونكولو : 


لورلنزو 


سكورونكونكولو : 
لورنزو 


( يجفف جبينه ) لقد ابتكرت” لعبة خشنة » يا 
سيدي . وإنك لتمضى فيها كثمر -ققيقى » 
وألف مليون من الرعود القواصف ! إنك 
تزأر مثل كهف تملؤه الفهود والأسود ! 


: يا يوم الدم » يا يوم عرسي (5) ! أيتها 


الشمس ! الشمس ! مضى زمان طويل وأنت 
جافة كالرصاص . إنك تموتين عطشاً » أيتها 
الشمس ! لسوف يسكرك دمه ! إيه » يا ثأري! 
إن أظافرك تنمو منذ وقت طويل ! يا أسئان 
أوجولين(*” ! لا بد لك من االحمجمة ! 


: الحبان . الحبان . الفاجر . الضثيل . . الآباء 


والبنات .. . الوداع » الوداع الذي لاينتهى(4) 
إن شواطىء الأرنو تملؤها مشاهد الوداع ! إن 
الصبية يكتبونها(ه) على الحدران . . اضحك 
ايها العجوز (5)» اضحك في طاقيتك البيضاء ! 
ألا ترى أن أظافري تتمو ؟ . . آه ! الحمجمة ! 
الحمجمة ! ( يغشى عليه ) 


( ؟! )انض آخر ما قاله لونزو للمصور فى المشهد الثانى من الفصل الثانى ٠‏ 
( ” ) طاغية ايطالى عاش فى النصف الثانى من القرن الثالث عشى ٠‏ وقد صوره 
دانتى فى النشيد الثالث والثلاثين من « الجحيم » وهو ينهش رأس عدوه رود جيرى » 


تعبير/ عن الحقد المميت ! 


( 4 ) انه يتخيل المنفهين فى هذيانه ٠‏ 
( 0 ) يكتبون أن لورنزو جبان وفاجر ٠٠‏ الى آخر هذه الصفات ٠‏ 
( 5 ) اوجولين السايق ذكره + وقد كانت الطاقية البيضاء شعار حزب الجبلين الذثى 


كان ينتمى اليه ٠‏ 


ب ١٠١أ‏ هس 


سكورونكونكولو : 


لورنزو 


سكووولكوتكولو : 


لورنزو 


سكورونكونكولو : 


سيدى ؛ إن لك عدوا ( يصب ماء على وجهه ) 
سيدى ؛ ليس هذا بالشىء الذى يثيرك . قسد 
تكون لى مشساعر سامية أو لا تكون » ولكنتى 
لن أنسى أبدا أنك حصلت لى على عفو معين » 
وبغيره كنت أصبح في مكان بعيد (/) ! 
سيدى ؛ إن كان لك عدو فاذكره » وسوفه 
أخلصلك منه دون أن يظهر على نحو ما ! 


: لاشىء هناك . أقول لك إن متعتى الوحيدة هى 


أن أخيف جيرانى ! 

نهم يتعودون ضوضاءنا حتما » ونحن ندب في 
هذه الغرفة » ونقلب كل شىء فيها رأسا على 
عقب ! وأعتقد أنك تستطيع أن تذبح ثلاثين 
رجلا في هذا الرواق » وأن تلحر جهم عل 
أرضيتك » دون أن يلحظ أحد أن شيئا جديدا 
نحدث فيه ! وإذا كنت تريد أن تيف الحير ان 
فأنت مخطىء باتباع هذه الوسيلة . صحيح أنهم 
قد خافوا أول مرة »؛ ولكنهم يقنعون الآن 
بغيظهم : ولا يكلفون أنفسهم عتباء تب كك 
مقاعدهم أو فتح نوافلهم ! 


: هل تعتقد ؟ 


إن لك عدوا » ياسيدى ! أل أرك تضرب بقدمك 
الأرض 3 وتلعن يوم مولدك ؟ أليس لى أذنان ؟ 


( 7 ) يذكر فاركى أن لوونزو كان قد طلب العفو عن سكورونكوتكولو , بعد الحكم 
عليه بالاعدام فى جريمة قتل , ونجح فى مسعاه ٠‏ 


١١١‏ سه 


أورنزو 


لورنزرو 
سكورونكونكولو : 


لورنبزو 


سكورونكونكولو : 
لورنزو 
سكورونكونكولو : 


لورنزو م 


ألم أسمع كلمة صغيرة » جلية » تبردد شي 
ثورنك بوضوح : الانتقام ؟ صدقى ياسيدى . 
لقد هزل جسمك » وم تعد تمزح كما كنت من 
قبل . . صدقى » ما من شىء سوء هضمه 
كالكراهية الشديدة ! ألا يوجد داتما » بين كل 
رجلين نحت الشمس » واحد يزعج ظله الاخير ؟ 
إن طبيبك في جرابى فدععى أبرئك (يستلسيفه) 


: هل أب رأك هذا الطبيب يوما ؟ 


سكورونكونكولو 2 


أربع مرات أو خخمسا ! كان في بادوا » ذات 
يوم » آنسة صغيرة » وكانت تقول لى . . . 


: أرنى هذا السيف . آه ! سلاح طيب » يافى ! 


جسربه » وسترى ! 


: لقد خمنت على . إن لى عدوا . ولكنى لن 


أستخدم له سيفا سبق استخدامه للآخرين . إن 
ذلك السيف الذى سيقتله لنى يبجد هنا إلا تدشينا » 
وسيحتفظ بأسمه ! 


ما اسم الرجل ؟ 


: ماذا يهم ؟ هل أنت مخلص لى ؟ 


: إنى أقولها لك فيما بيننا . سأضرب الضربة في 


هذه الغرفة . وهذا السبب عيئه أعود جسير انى 
الأعزاء » كل يوم » على هذا الضجيج حتى 
لا تأخزهم الدهشة انذاك . أسمع جيذدا »ع 


ب ١١1‏ س 


سكورونكونكولو : 


ولا تخطىء . إذا أنا قتلته من أول طعنة » فلا 
تفكر في سه . ولكنى لست أكبر من برغوث» 
وهو سفاك للدماء ! وإن دافع عن نفسه فإنى 
أعتمد عليك في الامساك بيديه » ولا أكثر من 
ذلك » أتسمع ؟ إنه يخصى أنا . سأخطرك في 
الوقت المناسب . 


فليكن ! 
المشهد الثانى 


يدخل فيليب وبيسير 


: عندما أفكر في ذلك أود أن أقطع يدى اليمى ! 


ينجو منى ذلك الوغد ! ضربة محكمة كهذه : 
وينجو مبى ! من لا أقدم إليه خدمة عندما أقول 
للناس : هناك سالفياتى واحد » على الآقل » 
ملقى في الشوارع ؟ ولكن الحزأة قد فعل ماتفعله 
العناكب . . لقد تباوى على الأرض »2 وهو 
يثنى أطرافه المعقوفة » واصطنع الموت مخافة أن 
يقتعل ! 


ه: فيم بمك أن يعيش ؟ لقد كان انتقامك منه 


كاملا . ويقال إنه قد جرح بطريقة نجعله 
يذكره مدى حياته ! 


: نعم ؛ أعرف هذا جيدا . وهذه طريقتك في 


النظر إلى الأشياء ! اسمع » يا أبى ؛ إنلك رجل 
0" 


1 


1 


وطبى حمّا » ولكنك رب عائلة أكير من ذلك » 


: ماذا يدور في رأسك أيضا ؟ ألا تستطيع أن نحيا 


ريع ساعة دون أن تفكر في الأذى ؟ 


: نعم ؛ إنى لا أستطيع أن أحيا ربع ساعة هادئا 


في هذا الحو المسموم ! إن السماء ثقيلة فوق 
رأسى كأنبها قبة سجن » ويبدو لى أنى أستنشق 
في الشوارع سخريات قاسية » وفواقالسكارى ! 
وداعا . هناك مايشغلى الآن . 


. إلى أين تذهب ؟ 
: لماذا تريد أن تعرف ؟ سأذهب إلى بيت عائلة 


5 


: انتظرنى » إذن . سأذهب الى هناك أيضا . 

: ليس الآن » با أبى » فالوقت لايناسبك . 

: حدئى بصراحة !| 

: هذا سر بيئئا . إننا خخمسون رجلا هناك . 7ل 
روتشيلاى وآنحرون ‏ قد ضاقوا ذرعا بابن 


الحرام ! 


: هكذا ؟ 
: هكذا نحدث الانهيارات أحيانا بفعل حصاة 


: ولكن ؛ ألم تتفقوا على ىء ؟ ما من خطة ؟ 


(١5‏ سه 


ما من احتياطات قد اتخذت ؟ أيها الأطفال » 
أيها الأطفال ! إنه لعب بالحياة وبالموت ! إنما 
أسثلة قد هزت العالم ! وأفكار قد شيبت آلاف 
الرؤوس » ودحرجتها كحبات الرمل عند 
قدمى الخلاد ! مشروعات تنظر إليها الأقدار 
في صمت وفزع » وتترك للانسان أن يتمها 
دون أن تجرؤ على لمسها ! إنكم تتحدثون عن 
هذا كله وأنم تلعبون بالسلاح » وتشربون 
كأسا من نبيذ أسبانيا » كأتما هى مسألة بجواد 
أو كرئفال ! هل ثعرفون ماذا تكون جمهورية 
ما ؟ وماذا يكون الصبى ف قلب مشغله » والعامل 
في حقله » والمواطن في موقعه » وحياة مملكة 
بأسرها ؟ إنما سعادة البشر » ورب العدالة ! 
أمها الأطفال » أيها الأطففال ! هل تعرفو' العد 
على أصابعكم ؟ 


: إن ضربة مبضع » سديدة »© تشفى من جميع 


الآ لام ه 


: تشفى ! تشفى ! هل تعرف أن أصغر ضربة 


بالمبضع ينبغى أن يسددها الطبيب ؟ هل تعرف 
أنك نحتاج إلى خبرة طويلة كالحياة » وعلم 
واسع كالدنيا » لكى تسحب من ذراع مريض 
قطرة واحدة من الدم ؟ أما أهنت أنا أيضا » 
في الليلة الماضية » عندما وضعت سيفك 
المجرد تحت معطفك ؟ ألست أبا عزيزتى لويزه » 


ب (١6‏ ص 


14 آ 


كا أنك أخوها ؟ ألم يكن ذلك انتقاما عادلا ؟ 
ومع ذلك : هل تعرف ماكلفى إياه ؟ آه ! 
الآباء بعرفون ذلك » وليس الأبناء ١‏ منتحدث 
عن ذلك يوم تصير أبا . ! 


: ينبغى أن تعرف كيف تكره » أنت يامن يعرف 


كيث يحب ! 


: وأى شىء عمله لله آل بائسى هؤلاء ؟ إهم 


يدعون أصدقاء هم للمجىء إلى دارهم للتآأمر 
كما بدعون لعب اللرد . وعثتلما يدخل 
أصدقاؤهم ساحتهم ينز لقون في دم جدودهم(8) 
فأى عطش تعانيه سيوفهم » إذن ؟ ماذاتريدون؟ 
ماذا تريدون ؟ 


: ولماذا تناقض نفسك ؟ ألم أسمعك ماثة مره 


تقول مائقوله نحن ؟ ألا نعرف مايشغلك عندما 
يرى خدمك حال استيقاظهم نوافذك مضساءة 
بمصابيح الأمس ؟ إن من يقضون الليالى بلا نوم 
لا موتون صامتين ! 


: إلى أى شىء تقصدون ؟ أجبى : 
: إن آل مديتشى طاعون ! ومن لدغه ثعبان لا 


شأن له بطبيب » فما عليه إلا أن يكوى جرحه ! 


: وعندما تسقطون هذا الحاكم الحالى » فمسن 


تريدون أن تضعوا ف مكانه ؟ 


( ) جنود آل ياتسى 2 وقد أعلسوا ء, أو قتلوا غيلة 2 فى (عتاب مؤامرتهم التى 
انتهت بمقتل جوليان دى مديتشى فى عام ٠ ١51/4‏ 


1111114 1 


: وداعا ٠‏ يا أبى . دعنى أذهب وحدى , 


8 إننا واثقون دانما بأننا إن جد أسوأً منه ! 
596 أقولما لكم . عدوا على أصابعكم 

: إن رؤس اشيدرا يسهل عدها 

: وهل تريدون أن تعملوا ؟ هل تقرر ذلك ؟ 
: إننا نريد ألا تقوم قائمة اسفاحى فلورنسا ؟ 


: أهو شبىء لامحيد عنه ؟ هل تر بدون أن تعملوا ؟ 


ءِ 
ل 


: منذ مبى يظل النسر العيجوز في العش عندما 


تذهب أفراخه لتنقض عل الفريسة ؟ يا أولادى14 
ياشبابى الشجاع : الحميل ! يامن يملكون القوة 
الى فقدئها » وهم اليوم ماكانه فيليب الصغيز" 
بالأمس ! دعوه يكن قد هرم من أجلكم ! 
خذنى معلك ؛ يابنى ! إنى أراكم على وشاكِ 
العمل . ولن أطيل في حديى إليكم . لن أقوله 
إلا كلمات قليلة . وربما كنت أحمل شيئا طيبا 
في هذا الرأس الذى علاه المشيب . . كلمتان 
ون و لك ل أخلى اقا عولة 
أكون عبئا عليكم ؛ فلا ترحل بدونى : ' يابى » 
اتتظر حى أخصل معطفى . 


قد امن 0 ٠‏ خماء 
: تعال » يا أبى الحليل . إنتا ستقبل طرف 


0 لكى 0 


توماس 


ا حربة » فتعال بابستانى فلورنساأ العجوز » ([حى 
ترى ذلك الغرس الذى نحبه ارجا من الأرض ! 
( يمحرجان) 

امشهد الثالث 


ضائط الماني وجنسود » توماس سير ونسى 5 


رظي 


ُ إذا لم نجده في بيته » وجدناه عند عائلة باتسى . 


: سر في طريقك » ولا تتعب ذهنلك ! ستعر ف 


ماذا يكلفك ذلك ! 


: لا أريد تبديدا ! إننى انفذ اوامر الدوقء 


ولا احشى الحدذدا ! 


. غبى ! من يعتقل واحدا من آل سيروتسى بناء 


على امر واحد من آل مديتشى ! ( يتجمسع 
الناس حوفما ) 


: اذا تعتقل هذا السيد ؟ نحن نعرفه سجيدا . اسه 


ابن فيليب . 


: اطلق سراحه ونحن نضمنه . 


: نعم » نعم © إننا نضمن آل سير وتسبى . دعه 


بمض أو احرص على اذنيك 


: ابتعد » ايبا الوغد ! افسحوا طريتًا لعدائة 


ب 8([ سس 


اغبا بعل 


الدوق » اذا لى تكونوا نحبون ضربات الحراب 4 
( يصل بير وفيليب ) 


: ماذا حدث ؟ ماهذه الضوضاء » ماذا تف ل, 


: أمنعه : يافيليب » أمنعه من اقتياد ولدك اله 


السجن ! 0 


: الى السجن ؟ وبأمر من ؟ 

: الى السجن ؟ هل تعرف من الذى تتعرض له ؟ 
: اقبيضوا على هذا الرجل ! ( الحنود يعتقلونبيير)' 
ٍ دعوثي . ايها الاشقياء : أو اشق بطونكم 


كالخنازير ! 


: بأمر من تعمل » ياسيدى ؟ 


: (يظهر امر الدوق ) هذا هو التفويض الذى 


احمله . ان معى امرا باعتقال سير وتومساس 
سير وتسى ( الحنود يدفعون الشعب الذىيقذفهم 
بالحجارة ) | 


: بأى شىء يتهموننا ؟ ماذا فعلنا ؟ ساعدوني » 


ابا الاصدقاء . فل شرب هذا الوغد ( 4# رد 
سيفه . تصلى فرقة اخرى من ابلننود ) . 


: تعالوا الى هنا . ساعدوني ( ببير قد «جرد .سن 


من سلاحه ) تقدموا ! ومن يقئرب اكار من 
اللازم » سددوا اليه طعنة رمح في بطنه و 


ب (١5‏ سه 


المسابط 
وجل من الشعب 


سيعلمهم هذا كيف يتدخلون في شئو سم 


ف#حسيسيسا | 


: انكم لا تملكونحق اعتقالى دون امر من الثمانية. 


اننى اتوجس من اوامر الكساندر ! اين امسر 
الثمانية ؟ 


: إننا نقتاد كما البهم : 
: ان كان اليهم فليس عندى ما أقوله . ما التهمة 


الموجهة الى" ؟ 


: كيف يافيليب تترك اولادك يقتاون الى محكمة 


الثمانية ؟ 


: اجب !ما التهمة الموجهة الى" ؟ 
: لبس هذا منشأئي (بخرج الحنود مع بير وتوماس 
: (وهو يخرج) لا بسك أى شىء ء يااني . 


سيعيدني الثمانية لأتعشى في البيت ؛ وسيدفسع 
النغل مصروفات القضيبية 


: (وسحده ء وهو يجلس على دكة ) ان لى أولادآ 


كثيرين » ولكن ليس الى وقت طويل » اذا 
سارت الامور بهذه السرعة ! اين نحن اذن . 
اذا كان انتقام ‏ هو ني عدالته كصفاء هذه 
السماء ‏ يعاقب كأنه جرعة !.ماذا ! اكسبر 
ابنين لأسرة قديمة قدم المدينة » يسجنان كقطاع 
الطريق ! وتنال افظع اهانة جزاءها » ويضرب 
سالفياتي » فتتحرك الرماح ! احرج من الغمد 


عيذ 17م 


لورنزو 


فيليدب 


لورنزو 


اذن » ياحسامى ! واذا اصبح اللحهاز التنفيذى 
القضائي » المقدس »؛ درعا للفاسقين » والسكارى 
فليقم كل من البلطة والخنجر - سلاح 
السفاحين - محماية الرجل الصالح ! يا اها 
المسيح ! يصفع شرف آل سئروتسى في مكان 
عام » وتنعقد محكمة لتحمى سفاهات شخص 
بذىء ! يلقى سالفياني مابقفازه الملطخ بالخمر 
والدم في وجه انبل اسرة ني فلورنسا » وعندما 
ينال جزاءه يستل للدفاع عن نفسه سيف الحلاد ! 
يانو الشمس ! لقد كنت اهاجم الاف كار 
الثورية قبل اقل من ربع الساعة » وهذا هو 
الخبر: الذى يعطوننى اياه لآكله وكلماتالسلإم 
على شفبىً ! هلما ! تحركا ياذراعى ! واستقم 
لتعمل ايها ابلسد الحرم الذى احنته الشيخورخحة 
والدراسة ! ( يدخل لورنزو ) 


: هل تطلب الصدقة يافيليب : وانت جالس على 


قارعة هذا الطريق “؟ 


: اننى اطلب الصدقة من عدالة البشر ! انى شحاذ 


جائع الى العدل » وشربي مهلهل ! 


: أى تغيير سبحدث في العالم إذن » واى ثوب 


جديد سيكسو الطبيعة إذا علا قناع الغعضب» 
من فيليب الشيخ » وجهه الجليل » الحادىء ؟ 
ابه » يا ابي ! ماهذه الشكايات ؟ ومن أجل من 
تنشر على الارض اثمن اللآلىء الى وجدت نحت 


ب ١1١١‏ هس 


ذه م 


الشمس : دموع رجل لا يحشى من شىء » 


ولا يعيبه شىء ؟ 


: يحب أن نتخلص من عائلة مديتشى » بالورنزرو! 


انك مديتشى » انت نفسك » ولكن باسماك 
فقط . واذا كلت قد عرفتك سجيدا . واذا 
كانت الملهاة الشنيعة الى تمثلها قد وجدت 
متفرءجا محايدا » وأمينا » فليتخرج الرجل من 
اهاب المهرج ! إذا كنت قد اتصفت بشى 
من الاخلاص يوما » فلتكن كذلك اليسوم 

لد سجن ببير وتوماس. ! 


نعم » نعم » اعرف ذاث . 


: اهذا جوابك ؟ اهذأ وحهك » بارخلا بلاسي ف ؟ 
: ماذا تريد ؟ قل ماتريده . وسأجيلك . 


0 العمل | كيف ؟ لااعرف إ انة وسيلة تستشخام ) 


وأبة رافعة توضع نحت قلعة الموت هذهلاقتلاعها 
والالتقاء بها في النهر ؟ ما العمل »وما الحسل » 
وأى رجال يحب البحث عنهم ؟ . . ذلك مالا 
أعر فه ايضا . ولكن : الى العمل ! العمسل ! 
العمل ! لقد حان ااوقت بالورنزو ! الساءت 
رجلا مقذوفا في ححقه » يعاملونه مثل كلس؛ 
ومخلوق حقير » خائر العزيمة ؟ فاذا كنت قد 
ابقيت باني » ويدى » وقلى مرحت م 
كل شىء ؛ فتكلم لأرى ان كنت قد اخمطأت ! 
الم تحدثى عن رجل يدعى لورنزو ايضا » 


ه !لاس 


لورنزو 


لورنزو 


ويستخفى وراء لورنئزو هذا الواقف امامى؟ 
ألا يحب ذلك الرجل وطنه » ويخلص لأصدقائه؟ 
لقد كنت تقول هذا » وقد صدقته . تكلم » 
تكلم » لقد حان الوقت ! 


: فلتسقط الشمس على رأمى . اذا لم اكن كما 


تريد! 


: ياصديقى » ان الهروء برجل عجوز » يائس » 


يلب الشقاء » فهيا الى العمل اذا كنت صادقاً 
فيما تقول ! ان عندى وعودا منك » وقسد 
استقبلتك بئاء على هذه الوعود . ان الدور الذى 
تلعبه كدور الوحل والحذام . وما كان الابن 
الضال ليلعبه في يوم من ايام الحنون » وق ل 
استقبلتك رغم هذا ! وعندما كانت الاحجار 
تصرخ عند مرورك » وكالت كل خطوة من 
خحطواتك تفجر ينابيع من الدم البشرى» ناديتلك 
باسم الصديق . المقدس » واصطنعت الصمم 
لكى اصدقك » والعمى لكى احبك ! لقف د 
تر كت ظل سمعتك الرديئة ينسحب على شر ف » 
وارتاب في ابنائي عندما وسجدوا على يدى ذلك 
لائر. الشنيع. الناتج عن مس بيدك:! فكن اشريها 
لأنى كنت هكذا » واعمل فإنك شاب وأنا 
رجل هرم ! 


: إن بيير وتوماس مسجونان » فهل هذا كل 


لورنزو 


أورئ: و 


“د 
لور نزو 


: بحق السماء والأرض ! نعم ؛ هذا كل شىء ! 


ولا شىء » تقريبا ؛ أن يجلس على دكة 
اللصوص فلذتان من كبدى ! رأسان قد قبلتهما 
مرات بعدد شعر رأسى الأبيض » وسوف 
أجدهما قي صباح الغد مسمرين على باب القلعة ! 
نعم ؛ هذا كل شىء » ولا أكثر » في الحقيقة ! 


: لاحدنى سلمه الأهجة , إنى فرسة .حزن ) 


أحلك ليلة يجانبه ضصوء باهر ! ( يجلس 
مجانب فيليب ) 


: أن أترك ولدىّ عوتان . فهذا هو المستحيل : 


هل تفهم ولو قطعوا ذراعى : وساقى. لتجمعت 
كالثعبان هذه الأشلاء المبتورة من فيليب » 
وقامت الأخذ بالثأر ! إنبى أعرف هذا كلسه 
جيدا ! الثمانية ! محك.ة رجال مخ الرخخام ! 
غابة أشباح تمر فوقها . من أن لآخخر . ريح 
الشك الموحشة الى نحركها حظة ثم تتضاءل حبى 
تصير كلمة نغير استئناف ! كلمة . كلمة »2 
أيها الضمير ! وأولئك الرجال يأكلون »وينامون 
ولحم زوجات وبنات ! آه ! فليقتلوا »وليذبحوا 
ولكن : ليس أبنائى . ليس أبنائى ! 


: إن بيير رجل » وسوف يتكلم . ويطلق سراحه. 
: ياعزيزى بيير » يا ولدى البككر ! 
: عد إلى بيتك ٠‏ والتزم المدوء . أو افعل خيرا 


ب ١!‏ سه 


لورنزو 


من هذا » واترك فلورنسا . إننى أضمن نلك كل 
شىء إذا تركت فلورنسا . 


: أنا » منفى ! أنا » على سرير فندق » في ساعبى 


الأخيرة ! يا إلهى ! وهذا كله من أجل كلمة 
قاللما سالفياتى ! 


: اعلم أن سالفياتى قد كان يريد أن يغوى ابنتك 


ولكن ليس لحسابه وحده . إن لألكسانئدر مكانا 
في فراش هذا الرجل . إنه يمارس فيه حسق 


الولاية على الفجور ! 


: ونحن لانعمل ! لورنزو » لورنزو ! إنلك رجل 


قوى » فحدثى . إنى ضعيف » وقلى مشغول 
أكثر بمايحتمل ! إنى منهمك » كما ترى ! 
لفد فكر تهنا كثيرا » ودرث حول نفس ىكثيرأ 
كحصان المعصرة ؛ ولم أعد أصاح للقتال ! 
قل لى ماتريده » وسأفعله ! 


: عد إلى بيتك » ياسيدى العزيز . 
: إنه من المؤكد أنبى .سأذهب إلى بيت عائلة 


باتسى . إن هناك خمسين شابا قد عقّدوا عزمهم 
جميعا . لقد أقسموا على العمل ؛) وسوفف 
أنمحدث إلبهم بشهامة » كواحد من آل 
ستروتسى » وأب » وسيفهمونى . وسأدعو 
الليلة اعشاء أعضاء أسرتى الأربعين » وأذكر 
لهم ما حدث لى . سترى ! سترى ! إن شسيئا 
لم يعمل بعد » وليأخل آل مديتشى حذرهم ! 


ب 12( سس 


لحبتوزارق 


وداعا ؛ سأذهب إلى بيت عائلة باتبى » وقد 
كنت في طريقى إلى هناك مع بيير عند اعتقاله . 


: توجد شياطين كثيرة » يافيليب . وليس هذا 


الشيطان الذى يغويك في هذه اللحظة بالذى 
شاه أقل مما نخشاها جميعا ! 


: ماذا تعى ؟ 
: احبر س منه )ع إنه أجمل من غبر يال ! الحرية » 


الوطن » سعادة البشر ؛ هذه الكلمات كلها 
ترن عند اقدّر ابه كأوتار قيثارة . إنه ر نين القشور 
الفضية في أجنحته المشتعلة ! إن دموع عينيه 
تخصب الأرض » وفي يده يمسك بأكليل 
الشهداء ! إن كلماته تنقى الهواء حول شفتيه ؛ 
وطير انه سريع فلا يستطيع أحد أن يقول إلى أين 
بمضى . احترس منه ! لقد رأيته يعبر السماء 
مرة واحدة في حياتى . . وكنت عاكفا على 
كتى »© وجعلت لمسة يده شعرى ير نجخسف 
> نتهينة, آنا أن أكرن قن امست إنة 
أم لا » فدعنا لانتكلم عن ذلك ! 


: إننى أجد صعوبة في فهمك » ولا أدري لاذا 


أخحاف أن أفهمك . 


: أليس في رأسك غير هذا : أن تنقذ ولديك ؟ 


سل ضميرك . أما من فكرة أخرى أكبر 
من هذا » وأكثر إزعاجاً » تشدك إليها 
كعربة تسبب الدوار » في وسط هذا الشباب ؟ 


لورلنزو 


١ 5 :‏ بلى + فليكن الظلم الذي أنزل بأسرني 


إشارة الحرية ! إننى سأذهب من أجل نفسي » 
اشورة أجل الجميع : 


: إحترس » يا فيليب » لقد فكرت في سعسادة 


البشرية . 


: ما معنى هذا ؟ هل أنت ريح نتنة في باطنك » 


كنا أنت ف ظاهرك ؟ أهذا ما تحتويه » يا من 
حدثنى عن شراب ثمين كان قنينته ؟ 


: إننى ثمين عندك حقا » لأننى سأقتل ألكساندر ١‏ 
: أنت ؟ 


: أنا ؛ غداً أو بعد غد ! عد إلى بيتك » و-حاول 


أن تنقذ ولديك . وإذا لم تستطع ذلك فائركهها 
لعقاب خفيف . إنني أعلم يقيئاً أنه ما مسن 
اخمطار أخرى عليهما . وأكرر لك انه ء 
في مدى أيام قليلة من الآن » لن يكون فى 
فلورنسا وجود لألسكاندر دى مديتشي » أكثر 
من وجود الشمص ف منتصف الليل ! 


: إذا كان هذا حقاً » فلماذا أكون ممخطفاآاً 


عندما أفكر في الحرية ؟ ألن تجىء الحرية 
بعد أن تضرب ضربتك » إذا ضربتها ؟ 


: فيليب » فيليب » احترس ! إنك تحمسسل 


ستين عاماً من الفضيلة فوق رأسك الأبيض ؛ 
ب لاا( سه 


لورنزو 


: إذا كنت تخفى تحت هذا الكلام الغامسض 


شيثاً أستطيع أن أفهمه فتكلم . إنلك ثثير ني 
بشكل غريب ! 


: لقد كنت » يا فيليب » شريفاً كما ترانسى . 


لقد آمنت بالفضيلة » وبالعظمة البشريمة » 
كما يؤمن شهيد بربه . لقد سكبت على إيطاليا 
المسكينة دموعا أغزر ما سكبته نيويى على 
بناتهارة) 1 . 


: ثم ماذا ء يا لورنزو ؟ 
: لقد كان شبابى نقياً كالذهب . وقد نجمعت 


الصاعقة في صدري خلال عشرين عاماً من 
الصمت » ولا بد أن أكون شرارة مسن 
البرق حقا » لأننى لا أدري لاذا نهضت فجأة 
في ذات ليلة » وأنا جالس بين أطلال 
الكوليزيوم(١٠)‏ القديم ؛ ورفعت لمحيو 
السماء ذراعي اللتين بللهما الندى » وأقفسمت 
على أن يموت بيدي واحد من طغاة وطنى . 

لقد كنت تلميذاً هادثاً » ولم أكن أشغفل 
نفسي حينذاك بغير الفنون » والعلوم . 
ويستحيل على أن أقول كيف صدرامئنى 


( 5 ) فى الاساطير اليونانية (ن ايوللو وديانا قد قتلا (بناء نيوبى السبعة , وبناتها 
السبع لأنها سغرت من أمها لاتونيا التى لم يكن لها سوى طفلين ٠‏ 


٠١ (‏ ) ملعب الكوليزيوم فى روما « شرع قسبازيان فى بنائه » واتمه تيطس فى عام 
4 بم وكان يتسع لثمانين الف متفرج ٠‏ 


ب ١١584‏ هس 


لورنزو 


هذا القسم الغريب . لعل هذا ما يشعر بسه 
المرء عندما يصير عاشقاً ! 


لقد كنت أثق بلك دائماً » ومع ذلك أعتقد 


أننى أحلم ! 


: وأنا أيضاً . لقد كنت سيدا حينذاك . لقند 


كنت ساكن القلب واليدين . وكان أسمسى 
يؤهلنى للعرش(١١)‏ » ولم يكن ينبغى علي إلا أن 
أترك الشمس تشرق »© وتغرب » لكي 
أرى -جميع الآمال البشرية مزدهرة حولي . ول 
يكن الناس قد فعلوا بيخيراً ولا شرا . ولكننى 
كنت رجلا” فاضلا” » ولشقائي الأبدي أردت 
أن أكون رجلا عظيماً ! ويجب أن أعترف 
بأنه لو كانت الأقدار قد دفعتنى إلى أن أقرر 
قتل طاغية ‏ أياً كان - فالكبرياء قد دفعتنى 
إلى ذلك أيضآً ! ماذا أقول لك أكير 
من هذا ؟ لقد كان قياصرة الدنيا جميعاً 
يرغموننى على التفكبر في بروتس (؟1١)‏ ! . 


: إن كبرباء الفضيلة كبرياء نبيلة . لماذا تنكرها 


على نفسك ؟ 


)١١ (‏ لقد كان لورنزو دى مديتشى » بعكم مولده الشرعى ٠‏ احق بالولاية مسن 


الكسائس + 


( ؟1١)‏ ماركوس جونيوس بروتس ٠‏ سليل بروتس الأول ( انر : #7 ,2 4 ) وهو 
الدى لتل يوليوس قيصص ء وقال فيما بعد قولته الشهيرة : « أيتها الفضيلة ع ما انت 
الا كلمة » ( 8م ب [!2 ق٠م-‏ تقريبا ) ٠‏ 


ب ١4‏ سه 


لورتزرو 


لورنزو 


: لن تعرف أبداً ‏ إذا لم تكن مجنوناً ‏ طبيعة 


الفكرة التى اختمرت في رأسي . ولكى 
نفهم العاطفة المدمومة التى جعلت منى لورنزو 
الذي يكلمك » ينبغى أن يوضع عقلي ومشاعري 
عاريبن تحت مبضغ . إن مثالا يهبط عن 
قاعدته ليسير بين الناس في الميدان العام ؛ 
قد يشبه ماكنته يوم بدأت أعيش في هذه الفكرة 
يجب أن أكون بروتس ! 


: إنك تدهشنى أكر فأكثر ! 
: لقد أردت في أول الأمر أن أقتل كليمنت 


روما("١)‏ قبل ذلك . وبدأت مهمتى مسن 
جديد مع ألكساندر . وكنت أريد أن أعمل 
عمفردي . دون مساعدة مسن أي ررجل . لقد 
كنت أعمل من أجل الإنسانية . ولكن كبريائي 
ظلت وحيدة بين جميع أحلامي المتعلقة بحب 
الإنسائية . وكان ينبغى أن أبدأ ‏ بالمخادعة ‏ 
صراعاً فريداً مع عدوي ! لم أكن أريد أن أثير 
الجماهير » أو أكتسب بالثرثرة شهرة رجل 
أشل مثل شيشرون(4١)‏ ! لقد أردت أن أصل 


) ؛*؛‎ 2١ يسبب حادثة التماثيل ( انضشل‎ )١1( 

١ (‏ ( الخطيب الروماني الاشهر والقنصل النى استحق أن يطلقوا عليه لقب 
2 أبى الوطن » + وقد كان يفضل اللجوم الى القانون على استخدام القوة ء الا آثه 
لم يكن يكتفى بالكلام دون العمل كما يتهعه لورنزو عندما يصفه باثه « اشل » 


١١س‏ "كقهم)ء 


سيت 


إلى الرجل » وأن ألتصق بالطغيان الحى » وأن 
أقتله » وأحمل بعد ذلك سيفى المخضب بالدم 
على المنبر » وأترك بخار دم ألكساندر يتصاعد 
إلى أنوف الحطباء ليدفىء أدمغتهم المتورمة ! 


: ما أقفوى عزيمتك يا صديقى ! ما أقسوى 


عزعتك ! 


: لد كانت المهمة التى فرضتها على نفسي شاقة 


مع ألكساندر . لقد كانت فلورنسا » كا 
هي اليوم »ء غارقة في الحمر والدم ! كان 
الامبراطور والبابا قد صنعا دوقاً من صبى 
جزار(1) ! ولكي أرضى ابن عمي كان 
ينبغى أن أصل إليه محمولا على دموع الأسر ! 
ولكى أصبح صديقه . وأنال ثنته . ققد 
كان ينبغى أن أقبل على شفتيه الغليظتين 
بقايا قصفه ومجونه . جميعاً ! لقد كنت 
نقيأ كزلبقة » ولكننى لم أتراجع أمام هذه 
المهمة . ودعنا لا نتحدث عما صرت إليه 
من -جراء ذلك ! إنما يجب أن تدرك ما قاسيت . 
وئمة جراح لا تنكأ بلا عقاب ! لقد أصبحت 
شريراً » وجباناً » ومدعاة للخجل والحزي ! 
وماذا يهم ؟ ليست هذه هي المسألة . 


: إنك تطاطىء الرأس » وعيئاك تدمعان ! 


١6 (‏ ) لقد كانت ملامح وجه الكسانس تقى بخسته الى درجة جعلت المصورين يعجزون 


عن اخفام هته الغكسية ! 


لورلتزىو 


لورنزو 


:. كلا ؛ إننى لست خخحجلا على الاطلاق . إن 


قنعة المصيص لا تتضرج بحمرة الحبجل ! 
ولد فعلت ما فعلت » وستعرف فقط أننى قد 
نجحث فيما أقدمت عليه . سيجىء ألكساندر 
بعد قليل إلى مكان معين أن يخرج منه على 
قدميه ! لقد أشرف جهدي على غايته . وثق » 
يا فيليب » أن الثور الوحشى عندما يذبحه 
الراعى فوق العشب لا تكون حوله حبال 
ولا عقد أكثر مما نسجته حول غريمي ابن 
ابن الحرام | إن ذلك القلب الذي ما كان 
ليصل إليه سلاح ي مدى عام 1 هو الان عار 
تحث يدي (15) 2 وما على إلا أن أسقط 
خنجري لينفذ إليه ! سيتم كل شيء ! والآن : 
هل تعرف ما يحدث لي » وما أريد أن أحذرك 


1ف 1 


: إنك بروتسناً » إذا كان ما تقوله حقاً ! 


: لقد اعتقدت أننى بروئس » يا عزيزي المسكين 


فيليب . لقد تذكرت العصا الذهبية المككسوة 
بلحاء الشجر(!١)‏ . والآن أعرف الرجال » 


(1) اشارة الى سرقة الدرع ( 19 56 ) » 
)١(‏ كان لوشيوس بروتس يصطنع البله لينجو من عدوه تاركان ( انر : 2019 4) 
وعندها اصطحبه أبناء تاركان الى معبد دلفى ليضحكوا منه » أهدى ابوللو سبيكة 
ذهبية مخبوءة فى قصبة من لحاء الشجر , تعبيرا عن أصالة معدنه الذى تخفيه 
الفلواهصر ٠‏ والى هذا المعنى يشير لورئزو * 


ل (١79‏ سس 


لورنزو 


لورنزو 


٠‏ لماذا ؟ 
: آه ! لقد عشت في عزلة تامة » يا فيليب »ع 


وظللت ساكناً على شاطىء المحيط البشري »؛ 
أشبه ما تكون بفنار ساطع » ورأيت في الياه 
وحدتنك تجد المحيط عظيماً تحت قبة السماء 
الباهرة . ولم تكن تحصى كل موجة » ولم 
تكن تلقى بالمسبار » بل كانت تفعملك الثقة 
بعمل الرب . أما أنا فقد غطست في أثناء 
ذلك » وأوغلت في بحر الحياة هذا المتلاطم 
الأمواج » وجبت فيه تحت ناقوسي 
الزرجاجى ‏ كافة الأعماق . وبيئما كنت 
تعجب بالسطح » زأيت أنا حطام السفن 
الغارقة » وعظام ال موتى » واللوياثان(1) ! 


: إن حزنك يحطم قلبى ! 
: إنى أتحدث إليك هكذا لأنى أراك مثلما 


كنت“ ؛ وأراك على وشلكث أن تفعل ما فعلت . 
إنى لا أحتقر الناس . وخخطأ الكتب والمؤرخين 
هو أنهم يظهرونبم لنا مختلفين عن حقيقتهم . 
إن الحياة تشبه مدينة يمكن أن نظل فيها خمسين 
أو ستين عاما دون أن نرى شيئا غير المتنزهات 
والقصور » فما ينبغى أن ندخل الأوكار » أو 
نتوقف - في طريق عودتنا إلى بيوتنا ‏ أمام 


٠ ذكر هذا الحيوان البعرى الهائل فى اسفار العهد القديم‎ )١4( 


ب (١17‏ هس 


لورئزو 


لورنزو 


نوافذ الأحياء الوضيعة ! إليك ما أراه >يافيليب > 
إذا كانت المسألة هى إنقاذ ولديك فإنى أطلبه» 
إليك أن تظل سا كنا . هذه خير طريقه لارجاعهما" 
إليك بعد شبىء من التأنيب . أما إذا كان تالمسألة 
هى محاولة القيام بشىء من أجل الناس فإنى 
أنصحك بأن نقطع ذراعيك لآنه أن بمضى وقمته 
طويل حبّى ترى أنه لا يوجد من بملك ذراعين. 


سواك ! 


9 أرى أن الدور الذى تلعبه قد أوحى إليلك 


مثل هذه الأفكار . وإذا كنت أفهملك جيدا »: 
فأنت قد انخذت سبيلا بشعا للوصول إلى غرض. 
عظم ؛ وتعتقد أن كل شىء يشبه ما رأيت . 


: لقد استيقظت من أحلا مى » ولا كبر من ذلك | 


إننى أذكر لك ماني ذلك من خطر . إنى أعرفه 
الحياة . وإنها لمطبخ للشرور - فاقنع بهذا ٠»‏ ولا 
تضع يدك بداخله إذا كنت حير م شيئا ! 


: كفى ! ولا نحطم عصا شيخوخى كعود من, 


البوص ! إنى أؤمن بكل ما قدعوه أحلاما .. 
إننى أؤمن بالفضيلة » والعفة » والحرية . 


: وها أنذا في الطريق » أنا لورنزاتشو + والأطفاله 
لا يرموننى بالوحل » وأسرة البناته لا يزاله 


دفئها عرفى 1 والاباء ا بأحذون مداهم 2 
ومكانسهم ‏ عندما أمر بهم - ليقتلونى 2 ! 
وسوف يتحدث اللحيل السابع » في هذه البيونته 


- 115 سه 


العشرة الالاف عن الليلة الى دخلتها فيها. 
وما من بيت واحد . يلفظ - عند رؤيبى - 
حراثاً ليشقنى نصفين كعود متعفن من الحطب ! 
إن المواء الذى تستنشقه . يا فيليب . أستنشةه 
أنا كذلك . ومعطفى الحريرى المزركش ينسحب 
ببطء على الرمل الناعم . في المتنزهات . وما من 
قطرة سم تسقط في الشكولانة الى أشربها ! ماذا 
أقول ؟ آه : يا فيليب ! إن الأمهات الفقيرات 
يرفعن خمار بناتمن في خحجل . عندما أقف على 
عتبات أبوابين . إنهن يريتى بجمالهن . وهن 
يبتسمن ابتسامة أحقّر من قبلة مبوذا ٠‏ بيئما 
أعتصر كفى في غضب . وأنا أمسسلك ذقن الطثملة 
الصغيرة ٠.‏ وأهز في جيى أريع أو حمس 
قطع ذهبية حقيرة ! 


: ينبغى على من يغوى إنسانا ضعيفا ألا حتقسره : 


ولماذا يغويه وهو يتهمه ؟ 


: هل أنا شيطان ؟ يانور السماء ! عندما شرعت 


أمثل دور ى كبر وتس عصرى » كنت أخطر 
في ثيابى االحديدة » ثياب أحوة_الرذيلةالعظمى , 
كا يخطر الطفل . ابن عشرة أعوام » في درع 
مارد من مردة الأساطير ! كنت أعتقد أن 
الفساد ندبة ٠‏ وأن الوحوش وحدهم يحملونهب| 
على الحبين ! وكنت قد بدأت أقول بأعلى صوتى 
إن أعوام فضيلى العشرين قد كانت قناعا 


خحانقا ! يا فيليسب ! لقد دخلت اللحياة عندئدك » 
ورأيت الناس كلهم يفعلون ذلك مثلى » عند 
اقترابى ! لقد كانت الأقنعة كلها تسقط أمام 
نظرتى ! لقند خخلعت البشرية ثوبها وأرتنى عريبا 
الشنيع كا تريه لشريك يلاثمها ! لقد رأيت 
الناس كا هم » وقلت لنفسى : لمن أعمل ؛ 
إذن ؟ وعندما كنت أذرع شوارع فلورنسا » 
وشبحى على جانى(19) » كنت أنظر حو لى 
وأنحث عن الورجوه الى تمنحبى الشجاعة » وأسأل 
نفبى : عندما أضرب ضربى » هل ياترى 
سيستفيد منها ذلك الذى هناك ؟ لقد رأيته 
الجمهوريين في مكاتبهم » ودخلت المتاجر »؛ 
وسمعت. + وترقبت: > لقن نجمعت أحاديثع 
أناس من الشعب » ورأيت الأثر الذى كان 
يحدثه الطغيان فيهم . لقد شربت » في المآدبه 
الوطنية(٠‏ ؟)اللحمر الى تولد الكناية والاستعارة . 
وابتلعت » بين قبلتين » أكثر الدموع انتسابا 
إلى الفضيلة ! لقد كنت أنتظر داتما أن نجعلبى 
الانسانية أرى على وجهها شيئا شريفا ٠‏ لفسد 
كنت أنظر "كما ينظر الحطيب إلى خطيبته » وهو 
ينتظر يوم الزفاف ! . 

(19) سبقت الاشارة الى أن موسيه نفسه كان يتوهم وجود شبحه يجانبه وهو يذرع 

الشوارع فى فلورنسا ٠‏ 


)!١(‏ اشارة الى اجتماعات الجمهوريين الفرنسيين فى عهد لويس فيليب » والتى 
كانت تتخد شكل مادب فى الحقول لخداع الشرطة ٠‏ 


ب 15( هس 


لورئزو 


: إذا كنت ل تر غير الشر فإنى أرثى لك »ولكنى 


لا أستطيع أن أصدقك . إن الشر موجسود ؛ 
ولكن : ليس بدون الخير ؛ كما أن الظسلام 
موجود » ولكن : ليس بدون النور ! 


: إنك لاتريد أن ترى في إلا رجلا يحتقر الناس » 


وأنت تظلمى بذلك . إنى أعلم حق العلم أن 
بينهم أخيارا » ولكن : مانفعهم ؟ ماذا يفعلون؟ 
كيف يعملون ؟ وما قيمة أن يكون الضمير حياء 
إذا كانت الذراع ميتة ؟ نمسة جوانب معينة 
يصير كل شىء عند النظر إليه منها طيبا 
فالكلب صديق مخلص ٠‏ ويمكن أن نجسد فيه 
أحسن الخدم ظ كنا يمكن أن نراه أيضا يتمرغ 
فوق الرمم ؛ ويستشعر الحيفة على يعد فرسخ » 
باللسان الذى يلعق به سيده ! وكل ما أملك أن 
أراه هو أنى هالك ؛ وأن البشر لن يستفيدوا 
من هلاكى أكبر مما يسيئون فهمى ! 


: إنك تحزن قلى ٠»‏ أيها العزيز » المسكين ! 


ولكن ؛ إذا كنت رجلا شريفا » فإنلك ستعود 
مرة أخترى ذلك الرجل الشريف » بعد أنتكون 
قد أنقذت وطنك . إنه ليسعد قللبى ارم » 
يالورنزو » أن أراك رجلا شريفا . وللسوف 
تطح عنلك يومئذ هذا التنكر البغيض الذى 
بشوهك » وتعود رجلا معدنه نقى كتماثيل 


ب ١١7‏ هس 


لورنزو 


لورنزو 


هارموديوس وأريستوجيتون(١١)‏ البرونزية ! 


: فيليب . فيليب ؛ لقد كنت رجلا شريفا . إن.» 


اليد الى رفعت غطاء الحقيقة مرة » لا تستطيع 
أن تسقطه ثانية . إنها تظل ساكنة حبى الموت .. 
ممسكة على الدوام بهذا الغطاء المرعب » رافعة 
إياه أكثر فأكثر » فوق رأس المسرء حبى يغاق, 
عينيه ملاك النوم الأبدى ! 


: الأمراض كلها تشفى : والرذيلة مرض كذلك . 


: تأخر الوقت بجدا ! لقد تعودت حرفى ! لقدل. 


كانت الرذيلة بالنسبة إلى" ثوبا ٠‏ وهى الآن. 
ملتصقة بجحلدى ! إنى رجل داعر حقا . وعندما 
أسخر من أمثالى أشعر بأنى جاد كالموت في 
وسط ابتهاجى ! لقد اصطنع بروتس الكدنون. 
5-8 يقتل تاركان . والشبىء الذى يدهشى فيه 
هو أنه لم يتخل عن عقله في أثناء ذلك . استفد. 
مى » يافيليب . هذا ما أملك أن أقوله لات . 


: يبدو لى أن السماء خليقة بأن تظلم داتما » وأن: 


شيخوحتى سيحكم عليها بأن تتلمس طريقها: 
في المسير ء إذا أنا صدقتك ! لعلك قد ات#ذذت. 
طريقا خطرا » فلماذا لا أستطيع أن أنمخذ. 
لى طريقا آخر يقودنى إلى نفس الهدف ؟ إلى. 
أعتزم أن أدعو إليه الشعب » وأن أعمل علانية. 


!١ (‏ ) ثاثران أشبنيان ,. أعدما لانهما حررا شعبهما من طفيان هييارك عندما قتلاه 


فى عام 6١‏ قم ٠‏ 


(١58‏ سس 


الور برو 


عرس «يابلينة ١‏ انانين يقول اق ينا 


يعرف لاذا يقوله . امول الطريى الذى تشاء . 


: اننى أؤمن بصدق الحمهوريين . 
: إنبى اراهئك . سأقتل الكساندو : واذا تصرف 


الجمهوريون كما ينبغى عليهم . بعد أن اضرب 
ضربى , فاسوف يسهل عليهم ان يؤسسوا 
جمهورية : اجمل جمهورية اينعت يوما على 
وجه الارضض ! يكفى ان يؤيدهم الشعب . 
ولكنى اراهنك على انه لاهم . ولا الشعب. 
سيفعلون شيئا ! كل ما اطلبه منك ألا تزج 
بنفسك ي هذه القضية . تكلم اذا شئت . 
ولكن : كن حذرا في اقوالك . واشد حذرا 
في اعمالك ! دعى اضرب ضربى . ان يديك 
نقيتان » وليس عندى ماافقله ! 


" اضريبها . وسترى ! 


: فليكن . ولكن » تذكر هذا . هل ترى في ذلك 


البيت الصغير . تلك الاسرة المجتمعءة حول 
منضدة (؟51؟) ؟ اليبس بينهم رجال ؟ اهم جسم 
واحد » ونفس واحدة في هذا الحسم ؛ ومع 
ذلك » فلو تملكتى الرغبة تي ان ادخل بيتهم 
عفردى ٠‏ كما انا الآن » واقتل بالخنجر اكبر 


(19) لندكر أن هذ! الحوار يدوى فى الطريق ,2 وأن للبيوت الفلوونسية نوافل 
دواسعة تسمح برؤية ما يدون فيها من الخارج ٠‏ 


- ١١58 ب‎ 


ابنامم وهو في وسطهم »لما ارتفعت سكين 


واحدة قُ وجهى إ 


: انك تخيفنى ! كيف بمكن ان يظل القلب كبيرا 


مع يدين كيديك ؟ 


: تعال ندخل الى فصرك» ونحاول ان ننقذ أولادك 
: ولكن » لاذا تقتل الدوق اذا كانت ءعندك 


افكار كهذه 5 


: لماذا ؟ هل تسأل عن السبب ؟ 
: اذا كنت تعتقد ان ذاك اغتيال لا يعود بالفائدة 


: هل تواجهنى ببذا السؤال ؟ انظر الى" قايبلاء 


لقد كنت جميلا » وهادثا » وفاضلا | 


: أية هاوية ! اية هاوية تفتحها امامى ! 
: هل تسألبى لاذا اقتل الكساندر ؟ هل تريد اذن 


ان اقتل نفسى بالسم أو اقفز في عبر الارئو؟ 
هل تريد ان أكون شبحا» والايخغرج اى 
صوت من هذا اليكل » اذا ضربته ؟ ( يضرب 
صدره ) اذا كنت ظل نفسى » فهل ثريداله 
اقطع الخيط اأوحيد الذى يصل اليوم قللبى 
ببعض اوتار قلى الذى كان ثي الماضى ؟ همل 
تعلم ان هذا الاغتيال هو كل مابقى لى مسن 
فضيلتى ؟ هل تعلم اننى انزلق منذ عامين على 
حائط عمودى » وان هذا الاغتيال هو القشة 


ا الك 


الوحيدة الى استطعت ان انشب فيها اظافرى ! 
هل تعتقد اذن انى لم تعد لى كبرياء لانى قد 
تجحردت من الحياء ؟ وهل تريد ان اترك لغر 
حياني يموت ني صمت ؟ نعم » يقينا » لو امكن 
ان اعود الى الفضيلة » ولو امكن ان يتلاثى 
ماتعلمته من الرذيلة » فلعلى كنت اترفق بسائق 
الثيران هذا ! ولكنى احب الخمر » والميسرءع 
والنساء » فهل تدرك ذلك ؟ لأن كنت تمجد في 
شيئا ‏ انت يامن يتحدث الى" فهذا الاغتيال 
هو مانمجده . وريما كان ذلك » بالضيط » 
لانك لم تكن لترتكبه ! ها هم الحمهوريون 
يغطونى من وقت طويل بالوحل والعار ! 
ومنذ وقت طويل ملا الطنين اذني » ويسمم 
نفور الناس الخبر الذى امضغه ! لقد سمعت 
ما يكفى من صراخ الأرثرة البشرية الراعقة في 
اجواز الفضاء » وينبغى ان تعرف الدنيا قليلا : 
من أنا » ومن هو ! حمداً لله ! قد أققل 
الكساندر غدا . وسأنجر كل شىء في خلال 
يومين ! 
سيكون في مقدور أولثئك الذين يدورون حولى 
بعيون حولاء » كما بدورن حول احدى 
العجائب المهولة » المجلوبة من امريكا »ان 
يشبعوا حناجرهم » ويفرغوا جعبتهم مسن 
الكلام ! ولئن فهمى الناس أو لم يفهموني » 

ب 1١5(‏ س 


أورنزو 


ولئّن عملوا او لم يعملوا » فانى سأكون قد 
قلت ما كان ينبغى ان اقوله » وسأجعلهسم 
يبرون اقلامهم » اذا لم اجعلهم ينظفون حرابهم 
وستحتفظ الانسانية بصفعة سيفى على خحدها 
خطوطا من الدم ! وليطلقوا على الاسم الذى 
يريدون : بروتس أو ايروسترات (5)» فليس 
يرضيى نسيامهم إياى ! ان حياني كلها على 
خنجرى . واذا حولت العناية رأسهاء أو لم 
نحوله » عندما تسمعى وأنا أضرب ضر إسسبى 
فانى سألقى بالطبيعة البشرية على ظهرها , 
أو على وجهها » فوق قبر الكساندر . وي خلال 
يومين سيقف الناس أمام محكمة إرادتي . ! 


: ان هذا كله يدهشبى ! وفي كل هذا الذى قلته 


لى أشياء تؤلنى » واشياء اخرى تسرني . ولكن 
بيبر وتوماس في السجن » وفوق ذلك لا استطيع 
ان أثق بشخص غيرى . وعبثا احاول ان اكبح 
جماح غضى » فان انفعالا قويا يملا جوانحى ! 
لعلك أن تكون على حق » ولكنه ينبغى على أن 
اعمل . وسأجمع افراد عائلى 5 


: كما تشاء » ولكن » احترس ! واكثم سرى 


حبّى عن اصدقائك , هذا كل ما اطلبه منك . 


( حرجان) 


(9؟) رجل كان مغمورا فاحرق معبد ديانا فى مديلة ايفين ليتحدث الئاس عته !1 


ب 517( سه 


مارى 


مأرى 


المشهد الرابع 


في قصر سوديريى 


: ( تدخل وهى تقرأ رسالة ) « لابد ان لورنزو 


قد حدثك عبى . ولكن ؛: من يستطيع انيحدثك. 
بجدارة عن حب كحي ؟ عسى أن مخبرك 
قبى بما لا يستطيع فمى أن يقوله لك » وما يود 
قلى أن يوقعه بدمسه). 

« الكساندر دى مديتشثى » 

اذا لم يكن اسمى فوق العنوان لاعتقدت اله 
حامل الرسالة قد اخطأ . وهذا الذى أقرأه 
يجعلى لا ادق عيى ( تدخل مارى ) اماه ؛ 
الحبيبة ! انظرى ماذا يكنب الى » وفسرى, 
لى هذا اللغز » اذا استطعت ! 


: شقية ! شقية ! انه يحبك ! اين رآك؟اين 


نحدثت اليه ؟ 


: لم انحدث إليه في اى مكان . وقد جائي رسول 


مبذا الخطاب » وانا حارجة من الكنيسة ! 


: انه يقول ان لورنزو قد حدثك عنه حتما ؟ 


اواه ! كيف يكون لى ولد كهذا » ياكاترينا © 
نعم » يجعل من أنحت أمة عشيقة الدوق » ياابتى 
ماذا تسمى هذه المخلوقات ؟ لا استطيع أن 
أقول ! نعم » لقد كان هذا ينقص لورنزو ! 
تعالى » انبى اريد ان احمل اليه هذه الرسالة 


ب ١27‏ سه 


مارى 


مفتوحة » وان اعرف امام الله كيف تكون 
اجابته ! 


٠‏ ينثت أعتقّد ان الدوق نحب . . . معذرة» 


باامى » ولكنى كنت اعتقد ان الدوق يحب 
الكونتيسة تشيبو . لقد كان يقال لى هذا . 


: هذا صحيح ؛ لقد أحبها » إن كان _يمكن أن 


1: 


: ألم يعد يحبها ؟ أواه ! كيف يستطيع أن يعرض 


حبا كهذا بلا حياء ! تعالى » يا أمى ؛ تعالى 
لذهب إلى لورنزو. 


: هاتى ذراعك . لا أعرف ماذا يحدث لى ملل 


بضعة أيام . لقد كنت أعانى من الحمى كل 
ليلة . والحق أنها لا تتركى إلا نادرا منذ ثلاثة 
أشهر . لقد عانيت كثيرا » ياعزيزتى المسكينة 
كاترينا » فلماذا قرأت لى هذه الرسالة ؟ إلى 
م أعد أستطيع أن أحتمل شيئا ! إنى لم أعد 
صغيرة . ويبدو لى » مع ذلك ؛ أننى أعود 
صغيرة في حالات معينة . ولكن هذا الذى أراه» 
كله » يقودنى إلى القبر ! هيا ؛ اسنديى »؛ 
بابنينى المسكيئة ! لن أسبب لك هذا العناء وما 
طويلا ! ( تخرجان ) 

00 


الماركيزة 


الكاردينال 


الماركيزة 


الكاردينال 


الساكدرة 


الكارديئال 
الماركيزة 


المشهد الخامس 
علد الماركيزة 


: (ي تمام زينتها » أمام مرآة ) عندما أذ كسر 


أن هذه هى الحقيقة » يكون لذلك عندى تأثير 
بأمفاجىء ! أية <مأة هى الحياة ! كيف 
هذا ؟ الساعة الآن هى التاسعة . والدوق هو 
الذى أنتظره في هذه الزينة ! فليكن مايكون »؛ 
فإنى أريد أن أجرب قوتى ( يدخل الكاردينال ) 


: ياخا هن زينة . 'ينها المأركيزة ! وها هى ذى 


ازهار نتصو مضي اأعبير / 


ا أستطيع أن أستقبلك » «اسيدىالكار ديئال 


. . إلى أنتظر صديقة لى . أرجو المعذرة . 


: سأتركك ٠‏ سأتركك . إن ذلك المخدع الذى 


ألمح بابه مواربا » هناك . فردوس صغير . هل 
أنتظرك فيه ؟ 


: إنى متعبجلة . سامحجى . كلا ؛ ليس بي مجدعى . 


في أى مكان تشاء . 


: سأعود ف ساعة أكبر ملاءمة من هذه ( يخرج ) 
: لماذاء دانما » وجه هذا الس ؟ أية حلقات 


يرسمها حولى هذا النسر الأصلع حبى أراه 
ورائى عندما أستدير » بغير انقطاع ؟ أتكون 
ساعة موتى قد دن ت(54) ؟ ( يدخل خادم 


(4!) اشارة الى تجمع النسور فوق جثث الموتى فى العراء ٠‏ 


ب 502( سه 


الماركيزة 


الدو ف 


المساركيزة 


االدوق 
المركيزة 


ويحدثها في أذنها ) حسنا ؛ سأذهب . آه ! إنك 
لم تألف حرفة الحادمة هذه » أيها القلب المسكين ؛ 
المتكبر ! ( نمخرج) 


المشهد السادس 
محدع الماركيزة 
الماركيزة . الدوق 


: هذه طريقتى في التفكير . إنى خليقة بأن أحبك 


هكذا ! 


: كلمات » ولا أكثر من كلمات ! 


: إنه شىء قليل جدا بالنسبة إليكم » أَنتم يامعشر 


الرجال ! أن تضعحى المرأة براحة أيامهاء وطهارة 
العرض المقدسة » بل وبأبناتها أحيانا ! ولا 
تعيش إلا لشخص واحد ثي الدئيا » وتستسلم 
أخيرا ! ولكن هذا كله ثىء لا قيمة له | 
وما جدوى الائصات إلى امرأة ؟ إن المرأة الى 
تتحدث عن شىء آخر غير توافه الأشياء » 
وغير الخلاعة والمجون » لى امرأة مملة ! 


: إنك تحلمين وأنت في تمام يقظتك ! 
: نعم ؛ وحق السماء ! نعم ؛ لقد رأيت حلم ؛ 


وآسفاه ! إن الملوك وحدهم ل يحلمون أبد | 
إن نزواتهم الباطلة كلها تتحول إلى حقائق . 
وكوابيسهم ذائها تتحول إلى رخام ! ألكساندر 


ب 56( س 


إذا أردت ! . . آه ! إن أبدي الشعوب تتماسك 
أمام هذه الكلمة ي صلاة خاشعة » وبمسك 


القطيع البشرى أنفاسه ليسمع ! 


. دعينا » يا عزيزني » لانتحدث عن ذلك أكبر 


: هل تعرف معنى أن يكون المرء ملكا ! أن 


يكون عند طرف ذراعه مائة ألف من الأيدي ! 
أن يكون شعاع الشمس الذي يجفف دموع 
البشر ! أن يكون السعادة والشقاء ! آه ! أية 
رجفة قائتلة يسببها ذلك ! إن عجوز الفاتيكان 
حرى بأ يرتعد عندما تنشر جناحيك » يا نسري 
الصغير ! إن قيصر بعيد ! والحرس مخلص 
لك ! ثم إنهم يذبحون جيشاً ولا يذبحون 
شعباً . ويوم يكون الوطن كله في صفك » 
وتكون الرأس بحسد حر » وتقول : « ”ما 
يقئرن دوج فينتسيا بالأدرياتيك » هكذا 
أضع خاتمي الذهبى في [صبع جميلتى فلورنسا 
فلو رنسا(ه؟) » ويكون أبناها أبنائي . . » آه ! 


هل تعرف معنى أن يأخكد شعب بين ذراعه 


(15) اشارة الى تقليد كان متبعا فى فينتسيا » اذ يحتفل حاكمها ‏ الدوج ‏ كل 
هام » أمام الشعب + بزواجه الرمزى من نهر الأدرياتيك بان يلقى فيه بخاتم ذهبى ٠‏ 
وكان البايا الكسانسر الثالث هو النى بدا هذا التقليد فى القرن الثانى عشس 
إعترافا يقضل الدوج الدتى ساعده فى حربه ضد فريدريك بارباروس * 


ب 297[ سه 


لدو 5 


المار سر : 


ذلك الذي يحسن إليه ؟ هل تعرف معن ى 
أن يشير إليك أب لولده ؟ 


: إن ما يبمنى هو الضريية 5 وماذا وماداصم سوا 


يدفعونها لي » فلا أبالي بشي ء آآخر . 


: ولكنهم سيغتالونك في النهاية . . وستخرج 


الأحجار من الأرض وتسحقنك ! آه ! الأجيال 
القادمة ! ألم تر ذلك الشبح على وسادتك قط ؟ 
ألم تسل نفسسك يوماً عما سيراه فيك أولئك الذين 
في بطون الأحياء ؟ وها أنت حي » ولم يزل 
هناك وقت ! وما عليك إلا أن تفول كلمة 
واحدة . هل تذكر أبا الوطن(65؟) ؟ هيا ؛ 
إنه لبسهل على المرء أن يكون ملكا عظيماً » وهو 
ملك ! أعلن فلورنسا دولة مستقلة » واطلب 
إلغاء المعاهدة مع الامبراطورية . جرد سيفك 
واظهره . وسيطلبون منك أن تعيده الى 
غمده لأن بريقه يؤذى عيونهم ! اذكر أنك 
شاب صغير (77) . إن شيئاً لا يحسب عليك . . 
إن في قلب الشعوب تسامحاً كبيراً لأمرائها . 
والعرفان العام نهر عميق تنسى فيه أخطاؤصم 
الماضية (8؟) . لقد أساؤا نصحك . لقلد 
خدعوك . . ولكن هناك وقتاآ لا يزال ؛ وما 


(6؟ ) كوؤمو دى مديتثى ( 1م1١‏ - 1554 ) ٠‏ 
(19؟) كان الكسانسر فى السابعة والعشرين من عمره , ولورنزو فى الثالثة والعشرين 
(4؟) فى أساطير اليونان أن بالجحيم تهرا للنسيان يدعى « ليثيه » ٠‏ 


الدوق 
الماركيير 


االدوق 


الماركيزة 


عليك إلا أن تتكلم » وما دمت حياً فإن الصفحة 
لم تطو ني كتاب الله ! 


: كفى ء يا عزيزلي » كفى ! 


: آه » عندما تطوى ! عندما يجىء بستاني مسكين 


أجير يومه » فيروي متكرها بعض أزهار 
اللؤلؤ المزيلة » حول قبر ألكساندر ! عندما 
يستنشق البؤساء المواء الطلق ني فرح » ولايرون 
بعد » شهاب سلطانلك الأمود مشر فى 
الفضاء ! . . عندما يتحدثون عنك وهم يبزون 
رؤسهم ! . . عندما يحصون قبور آبائهسم, 
حول قبرك ! . . هل أنت واثق بأنك ستنام 
هادثاً في رقادك الأخير ؟ . . أنت » يا من 
لآ يذهب للصلاة » ولا يحرص على غسير 
الضريبة » هل أنت وائق بأن الأبدية صماء ؛ 
وأنه ليس الحياة صدى في مستقر الأموات 
الرهيب ؟ هل تعرف أين تمضى دموع الشعوبيم؛ 
عندما يحملها المواء ؟ 


: إن لك ساقاً جميلة ! 
: أنصت إلى . إني أعرف أنك طائش » ولكنك 


لست شرير؟ » كلا » إنك لست شرير؟ : ولا 
بمكن أن تكون شريراً . هيا ؛قاوم نفسك .''فكر. 
لحظة » لحظة واحدة » فيما أقوله لك ! | 
بوحدقى دان كزيهلا فاحل اناسجرية سنا + 


الدو ف 


ةزيكرا.١‎ 


لدوق 
الماركيزة 


: إن هذا كله يدخل رأمى جيداً . ولك ن ؛ 


أى شيء بهذا القدر من السوء تريننى أفعله ؟ 
إننى وجيراني سواء(ة؟) . وأنا خير من البابا 
نفسه ء في الحقيقة . وأنت إنما تذكريننى بآل 
ستروتسبى » بكل هذا الذي تقولينه » وأنت 
تعلمين أثنى أحتقرهم ! إنك تريدين أن أتمرد 
على قيصر . وقيصر أبو زوجتى(0") ١‏ أيتها 
الصديقة العزيزة ! إنك تتصورين أن الفلورنسيين 
لا يحبوننى . . وأنا على يقين من أنهم محبوننى . 
أوه ! قولي بربك ! إذا كنت محقة » فممن 
تريدين أن أجاف ؟ 


: إنك لا تهاف شعبك . . ولكنك تضاف 


الامبر اطور ! لقد قتلت أودنست شرف المثئات 
من المواطنين » وتعتقد أنك قد فعلت كل شيء 
عندما ترتدى درعك تحت ثوبلك ! 


: أسكتى ! لا تتكلمى عن ذلك مطلقا ! 


: أوه إِ اننى أستسلم للغضب 9 وأقول مالا أريد 


أن أقول ! يا صديقى ٠‏ من لا يعلم أنك شجاع ؟ 
إنك شجاع مثلما أنت عظيم . والشىء الذي 
أساء إليك إثما هو شبابك » وما يدور فى 
رأسك . . ماذا أعرف » أنا ؟ إنه الدم الذي 


(19) لقب كانوا جميعا ب وبيير فارنيز » حاكم يارم » على الخصوص ‏ يدينون 
بمراكزهم لا يسيغه عليهم البابا » والامبراطوي شاول الخامس » من حماية ٠‏ 


| لكا كان الكساتسر متزوجا من مرجريث دوتريش + ابنة شارل الخامس ٠‏ 


مه *0( سه 


الدوق 
الملاركيسزة 


السدو 2 
المار كي-لزة 


يجرتي عنيفاً » في هذه العروق الملتهبة ! إنها 
الشمس الحانقة التى تثقل علينا . ! أتوسل 
إليك . لا تجعل سقوطى ا سجدوى ؛ ولا 
تجعل اسمي ٠‏ وحبى الشقى اك . يكتب اله 
في قائمة سوداء ! إننى امرأة . هذا صحيح . 
وإذا كان اللحمال كل ششىء للنساء » فإك 
كثيرات غيري أجمل منى ! ولكن ؛ ألا تملك 
أنت شيئاً . . خبرني . خبرني ! ألا تملك شيعا » 
أى شيء . هنا ؟ ( تضرب قلبه ) 


ف هي 


: يا لاشيطان ! تربعى فيه . إذن . يا عزيزرني 1 


: نعم ٠‏ أريد أن أعترف بذاك . . نعم ؛ إلنى 


طموحة » وطموحى ليس إلى ثىء أريسدة 
لنفسى » وإثما أريده لك ! أنت ٠.‏ وفلورنسا 
الحبيبة ! يا إلهى ! أنت الشهيد على أوجاعي ! 


: أنت تتوجعين ! ماذا بك ؟ 


: كلا ؛ إننى لا أتوجع . اسيع ! اسمع ! إنى 


أراك تشعر بالملل وأنت بجانبى . إنك تعد 
الدقائق » وتدير رأسك . فلا تنصرف أيضاً » 
ولعلها أن تكون المرة الأخيرة التى أراك فيها . 
اسمع ! إني أقول لك إن فلورنسا تدعوك 
طاعونها الحديد(١")‏ ! وإنه ما من كسوح 
لا توجد فيه صورتك ملصقة على الحدران ء 


(1) كانت المديئة قد اصيبت عام ١68‏ بوباء الطاعون الذى عرف باسم طاعوقئ 


٠ فلورنسا‎ 


١04(‏ س 


الدوق 
الماركيزة 
إالدوق 


ا ماركيزة 
الدوق 


المركيزة 


الكارد شغ ال 


الدوق 


وفي موضع القلب منها طعنة سكين (7") 
فلأكن مجنونة » ولتكرهنى غداً » ماذا 
يهمنى ؟ إنك ستعرف ذلك ! 


: الويل لك إذا لعبت بغضبى ! 


: نعم ؛ الويل لي ! الويل لي ! 
: في مرة أحرى . . في صباح الغد » إذا شئت . 


نستطيء أن نلتقى ثائية » ونتكلم عن هذا! 
لا تغضبى إذا تركتك الآن . يجب أن أذهسب 
الصيد 


نعم ؛ الويل لي ! الويل لي ! 
: لماذا ؟ إنك تلوحين مكفهرة كالححيم ! لماذا 


تزجين. بنفسك في السياسة ؟ هيا +غيا.؟ .إن 
دورك الصغير كامرأة » وامرأة حقيقية ء 
يلا نمك تماماً ١‏ إنك تتعصبين كثيراً لرأيك » 
وسوف يعالج هذا من تلقاء نفسه ! ساعدينى 
على ارتداء ثوبي إذن . إن هندامي سيء للغاية ! 


: وداعاً » يا ألكساندر ( يقبلها الدوق » يدخحل 


الكاردينال تشييو ) 


: آه ! . . عفواً » يا صاحب السمو !1 كنسث 


أعتقد أن أختى وحدها ! إننى رجل أخرق »؛ 
وأا السبب فيما حدث ! أسألك المعذرة ! . 


: ماذا تتصور ؟ أوه ! إنك تبدو قسيساً حقاً » يا 


(9”) نوع من السحص يلجا اليه العامة 2» وهم هنا ينشدون اموت لالكسانسر ٠‏ 


المأركيز 


مالاسبينا ! هل يتبغى أن ترى هذه الأشياء ؟ 
هيا بنا » هيا بنا ؛ فيم يهملك هذا ؟ ( يخرجان 
معاً ) . 0 


: ( وحدها » وهي تمسك بصورة زوجها ) أين 


أنت الآن » يا لوران ؟ هذه ساعة الأصيل . 
وأنت الآن تتنسم الهواء ني الشرفة ؛ أهسام 
أشجار القسطل الكبيرة . وأبقارك السمينة 
ترعى من حولك » وغلمان مزرعتك يتناولون 
طعامهم في الظل »؛ والأرض الحضراء تنضو 
نحت أشعة الشمس ‏ غطاءها المائل إلى 
البياض ؛ والأشجار التى تصونها رعايتك 
تغمغم في تعبد » فوق رأس سيدها ال مهرم » 
بينما يردد الصدى في أروقتنا الطويلة » باحنرام 
صوت خطواتك المادئة ! يا عزيزي لوران ! 
لقد ضيعت كنز كرامتك » وكرست للسخرية» 
والشك » آآخر سنى حياتك الشريفة ؛) ولن 
تضم إلى درعلك بعد الآن قلباً جديراً بقلبك » 
فإن اليد التى ستحمل إليك عشاءك » عند 
عودتاث من الصيد ؛ ستكون بدأ مرتعشة 0 


المشهد السايع 


أفراد عائلة سير وتسى الأآربيمون ُ على العشاء 


: لنجلس إلى المائدة يا أولادي . 


المدعوون 


المدعوون 
قيلي 


و نه 


: لماذا يخلو متقتعلان ؟ 

: إن بيير وتوماس في السجن . 

“5 نات ؟ 

: لآن سالفياتى قد أهان ابنتى في سوق مونتوليفية» 


علانية أمام أخيها ليون ! وعمد بيير وتوماس 
إلى قتل سالفياتى ٠ )٠"(‏ فاعتقلهما الكساندر دى 
مليتشى ليثأر موت قواده 


: الموث لعائلة مديتشى 


وأرجوها أن تساعدنى ! فانتناول عشاءنا . 
ونخرج وسيوفنا ي أيدينا » لكى نطلب الافراج 
عن ولدى . ٠رة‏ أخرى . إذا أردثم . 


: فليكن ! هذه إرادتنا ! 


: لتقد حان الوقت الذى ينتهى فيه ذلك ! إمم 


يقتلون أبناءنا » ويغتصبون بناتنا ! وقد حان 
الوقت الذى تَعَلّم” فيه فلور نسا أولئك الأنغال 
ماذا يكون حى الحياة والموت ! إن «١‏ الثمانية » 
لا يحق لمم أن يدينوا ولدى ؛ وماكنث لأعيش 
بعدهما . ! 


(7) الحقيقة انهما قد أصاباه يجرح خطير ( 8 : 21 5 : ( ) ه 


ب ١22‏ س 


إننا أنداد لآل مديتشى . وآل روتشيلاى أنداد 
شم 3 وآل ألدوبرانديى 1 وعشرول غيرهم : 
لمساذا يستطيع أولئك أن يذعوا أبناءنا ولانستطيع 
نحن أن نذبح أبناءهم ؟ إنه ما أن يتشعل برميل 
من البارود في كهوف القلعة حبى تلوذ الحامية 
الألانية بالفرار . فماذا يبِقَى لال مديتشى 
هؤلاء ؟ هذه هى قو مهم ٠‏ وليسوا بدومبا شيثا ! 
هل نحن رجال ؟ هل يقال إنهم قد أفنوا بضربة 
فأ عائلات فلورسا النبيلة" . وإنهم قد 
اقتلعوا من أرض اوطن جذورا عتيقة مثلها ؟ 
إنهم سدءون بنا . وبحب أن تصمد ! إن 
صيحة إنذارنا الأولى . كصفغير مربى الطبور . 
ستتجعل جيشا بأمله من النسور المطرودة من 
أعشاشها هبط على فلورنسا ! إنها ليست بعيدة ! 
إمها نحوم حول المديئة . وعيومها مسمرة على 
أبراجها ! وسنغرس فوقها ألوية الطاعون 
السوداء ! وستأتى(4") مسرعة عند إشارة 
الماوت هذه ! تلك ألوان الغضب الالى ! فلدنمضش 
الليلة أولا” لانقاذ ولدينا . وغدا 'تمضبى جميعا » 
وسيوفنا مسلولة ٠‏ إلى أبواب الآسر الكبيرة 
كلها ! إن ثي فلورنسا تمانين قصرا ؛ وستخرج 
من كل قصر جماعة كجماعتنا » عندما تدق 
الحرية بابه . ! 


(4) النسور , ويعتى بها جموع المنفيين من المدينة ٠‏ 


ب ١00‏ سس 


المدعصوون 


: نحياالحرية! 
: إنى أشهد الله على أن العنف هو الذى يرغمبى 


على امتشاق الحسام ؛ وأنى قد ظللت مواطئا 
صالحا » ومسالمما » ف مدى ستين عاما ؛ 
وأنى لم أسىء قط إلى أى كائن في هذه الدنيا ؛ 
وأن نصف ثروتى قد استخدم في إغاثةالمسا كين. 


: هذا صحيح . 
: إنه انتقام عادل » هذا الذى يدفعى إلى الثورة ! 


وإنى لأسأ إلى العصيان لأن الله قد جعلبى أبا ! 
إنى غير مدفوع بأى دافع من الطموح أو 
المصلحة أو الكبرياء ؛ ولكن دعواى صادقة » 
وشريفة » ومقدسة ! املثوا أقداحكم ا 
والبضوا ! ان ثأرنا قربان نستطيع أن نكسره 
بلا خوف » ولقتسمه أمام الله ! إنى أشرب 
نحب الموت لا ل مديتشى ! 


: (ينهضون ويشربون) تخب الموت لآل مديتشى ! 
: ( تضع كأسها ) آه ! سأموت ! 
: ماذا بك » يا ابنتى » ياطفلى الحبيبة ؟ ماذا بك؟ 


يا إلى ! ماذا أصابك ! رباه » رباه ! لشد 


ما يشحب وجهك ! تكلمى ؛ ماذا بك ؟ كلمى 
أباك ! النجدة ! النجدة ! طبيب ! اسرعوا »ع 


: سأموت ! سأموت ! (نموت) 


فيليب 


المدعو الأول 
المدعو الثانى 
الطيب 


أحد المدعور بن 


: إنها بموت يا أصدقائى » إنها مموت ! طبيب ! 


أبنى مسمومة ! ( سقط على ركبتيه بجوار 
لويزه ) 


: مزقوا صدارها . اسمّوها ماء فائرا . إذا كان 


هذا سما » فلا بد من الماء الفاتر ( مبرع 
الحدم) 


: اضربوا كفيها ! افتحوا النوافذ » واضربوا 


كفيها !| 


: قد لا يكون إلا أغماة » وتكون قد شربت 


: الطفلة اأسكينة ! بالمدوء ملامحها ! إنهبا 


لا رمكن أن تموت فجأة هكذا ! 


: ياطفلى ! هل أنت ميتة ؟ هل أنت ميتة ء 


بالويزه » يابنيى ال حبيبة ؟ 


: ها هو الطبيب يأتى مسرعا ( يدخل طبيب ) 

: اسرع ياسيدى ! قل لنا إن كان هذا سما ! 

: إنه إغماء » أليس كذلك ؟ 

: الصغيرة المسكينة ! إنها ميتة !| ( صمت عميق 


يسود القاعة . يظل فيليب جائيا مجوار لويسزه 
وهو ثمسك بيديها ) 


: إنه سم آل مديتشى ! لاذركن فيليب في الخحالة 


التى هو فيها ! إن سكونه ميف ! 
0 الملا 


تخسر 
آخر 


المدعو' الأول 


أخسر 


مدعو 


: إنى واثق بأنى غير مخطىء . لقد كان يدور 


حول المائدة خحادمينتمى إلىزوجة سالفياتى(ه*). 


إنه هو الذى فعلها دون أى شك ! فلتخرج 


ونقفبض عليه ( رجون ) 


: لا يريد فيليب أن يرد على مايقال له . لقدصعق ! 


, شىء فظيع هذه ميتة لم يسمع بها من قبل ! 
: إمها نصرخ إلى السماء مطالبة بالانتقام ! فلنخرج 


: نعم ؛ فلنخرج ! الموت لألكساندر ! إنه هو 


الذى أمر بكل شىء . بالنا من أغبياء ! إن 
ما يضمره لنا من الكراهية لا يرجع إلى الأمس ! 
إننا نعمل متأخرين للغاية . 


: إن سالفياتى لم يكن بحقد لسبب شخصى على 


لويزة المسكينة ! لقد كان يعمل لساب الدوق . 


هيا ؛ فلرحل مادام ينبغى أن يقتلونا حبى آخر 
وأحد منأً) 


: ( ينهض ) ستدفنون ابنبى المسكيئة يا أصدقائى ؛ 


أليس كذلك ؟ ( يرتدى معطفه ) في حدبقتى : 
خلن أشجار التين. وداعا » يا أصدقائى الطيبين ؛ 
ولتكونوا مخير . 


إلى أين تذهب » يا فيليب ؟ 


(58) يقول المؤرخ غاركى ان ذوجة سالفياتى هى التى قتلث لويزه ستروتسى بالسم , 


بدافع من الفيرة ٠‏ 


أتعر 


ميلعلىق 


: لقد عانيت مافيه الكفاية . لقد عائيت بقدر 


ما أستطيع أن أحتمل . إن ولدى في السجن » 
وها هى ابنبى قد ماتت ! لقد عانيت ما فيه 
الكفاية » وسأرحل من هنا ! 


: ترحل ؟ ترحل دون أن تنتقم ؟ 
: نعم ع لعم . كفنوا ابتى المسكينة فقط ؛: ولكن 


لاتدفنوها . فعلى أنا دفنها . وسأفعل هذا 
بطريقتى . عند رهبان فقراء أعرفهم . وسوف 
يحيئون للسؤال عنها غدا . ما الفائدة من النظر 
إليها ؟ إسا ميتة » فلا فائدة من ذلك ! وداعا . 
يا أصدقائى ! عودوا إلى منازلكم ؛ ولتكونوا 
حير ! 


: لا تركوه مخرج ! لقد فقد الصواب ! 


: ياله من شىء فظيع ! أشعر بأنى على وشسك 


الاغماء في هذه القاعة ! ( يخرج ) 


: لاترغمونى على ىء . ولا محبسونى في غرفة 


مها جثة ابنتى ! دعونى أرحل ! 


: اثأر لنفسك » يا فيليب » ودعنا ثثأر لك ! 


فلتكن ابنتك لويزة عندنا بمثابة لوك ريس (05) ! 
إننا سئر غم ألكساندر على أن يشرب بقية 
كأسها ! 


(5) عن لوكريس » انر : #1 ٠‏ 


ملعو 


: لوكريس الحديدة ! سنقسم فوق جثمانها على 


الموث في سبيل الخحرية ! عد إلى بيتك يا فيليب » 
وفكر في وطتنك ! لا ترجع فيما قلت . 


: الحرية . الانتقام . كل هذا جميل » ولكن 


ولدى في السجن » وها هى ابتى ميتة ! وإذا 
بقيت هنا سيموت كل شىء حولى ! المهم أن 
أرحل وأن تلتزموا الهدوء . ولن يفكر أحد : 
بعد » في آل ستروتسى عندما يغلق بابى 
ونوافذى ! ولكننى سأراكم تسقطون جميعا : 
بعضكم وراء البعض الآخر » إن هى ظلت 
مفتوحة ! إنى طاعن في السن » وقد حان 
الوقت لكى أغلق دكانى ! وداعا » يا أصدقائى 
ولتظلوا هادئين » ولن يفعلوا بكم شيئا إذا م 
أعد موجودا هنا بعد !| سأرحل توا إلى فينتسيا ! 


: كمسة عاصفة محيفة » فابق هنا الليبلة . 


: لا تدفنوا ابنتى المسكينة . سيأتى الرهبان ؛ 


أصدقائى القدامى » ويأخذونها . يار بالعدالة ! 
يارب العدالة ! أية اساءة أسأتما إليك ؟ !| 


( حرج مسرعا) 


*5( سه 


الفصمل اللإسبكتة 
المشهد الأول 


يدحل الدوق ولورنزو 

الدوق : ليتنى كنت هناك . لا بد أن أكبر من وجه 
غاضب قد كان عنده ! ولكننى لا أعرف من 
استطاع أن يقتل بالسم لويزه هذه . 

لورلترو : ولا أنا أعرف أكثر منك . . إلا أن يكسون 
إياك ! 

االدوق 2 :لا بد أن فيليب يتميز غيظا ! يقال إنه قد رحل 
إلى فينتسيا . حمدأً لله ! فها أنا قد تخلصت من 
ذلك الشيخ الذي لا يطاق . أما أسرته الكريعة 
فسوف تتفضل بالتزام الحدوء ! هل تعلم أنهم 
أوشكوا على القيام بثورة صغيرة في حيهم ؟ 
لقد قتلوا لي ألمانيين . 

لسصنوز ةو : إن أكثر ما يثير غضبى هو أن سالفياتي » ذلك 
الرجل الأمين » قد قطعت إحدى ساقيه . 

الدوق 2 : كلا ؛ في الحقيقة . وأنا متكدر لهذا السبب 
أكثر مما أستطيع أن أقول . 

151١ 


الورلرزو 


المسيلو ف 


لورنزو 
الحجصلو ىق 


ورنزرو 


الدوق 
لورنزو 
الدوق 
لورنزو 


الدو فَْ 


ماذا ترتدي بدلا" منه ؟ 


: لاشيء . إننى لا أحتمل غيره . ولا يوجد 


درع خفيف مثله . 


: شيء مكدر بالنسبة إليك ! 
: إنك لا تحدثنى عن خالتك ! 
: لقد نسيت . إنها تعبدك » وقد هجر النوم 


عينيها منذ أن علا نجم حبك في قلبها المسكين 
ارحمها قليلا” » يا سيدي » إذا سمحت ؛ وقل 
متى تريد أن تستقبلها ؟ 


: هل أنت جاد فيما تقول ؟ 
: إنتى جاد كالموت ذاته ! 


: أين أستطيع لقاءها ؟ 


: في غرفة نومي » يا سيدي . لسوف أضع 


الستائر البيضاء على سريري » وإصيصاً من 
الخزامى على منضدتي ثم أنام بعد أن أسجل 
في مفكرتك أن خالتى ستكون في طريقها إليك 
عند منتصف الليل تماماً » حتى لا تنساها بعد 
العشاء | 


: إننى أبعد ما أكون عن ذلك ! آه ! إن كاترينا 


وجبة ملكية ! ولكن خبرني » أيها الوألند 
البارع ع هل أنت متأأكد من أنها ستجى ء 0 
كيف عرفت ذلك ؟ 


ٍِ- 7ك( - 


لورنزو : سأقول لك . 

الدوق : سأمضى لأرى جواداً قد اشريته أخسيرا.ر 
وداعاً » وإلى هذا المساء . تعال لتأخذني بعد 
العشاء » وسنمضى سوياً إلى بيتك . أما تشييو 
فإنها تطن فوق أذني » وبالأمس أيضاً كسان 
لزاماً علي أن أحملها فوةق ظهري طيل-سة 
الصيد(١)‏ . 
مساء الحير » يا نديمي ( يخرج ) 

لورنزو : (وحده) اتفقنا » إذن ! أقوده الليلة إلى بيتى » 
وغداً يرى الجمهوريون ما ينبغى عليهم أن 
يفعلوا » لأن دوق فلورنسا سيكون قد مات ! 
يجب أن أنحطر سكورولكونكولو 5 اسر عي 
أبتها الشمس إذا كنت مشوقة إلى الأنباء التى 
ستقولها لك هذه الليلة غداً ! ( يخرج ) 


المشهد الثانى 
بيبر وتوماس سيروتسي ١‏ نخارجين من السجن »؛ 
بيسير : لقد كنت وائقاً بأن « الثمانية ؛ سيبرئوننى 
وإياك أيضاً . هيا بنا » نفرع بابنا » ونعالق 
أبانا . إن هذا غريب ! النوافذ مغلقة ! 


)١(‏ هنة طفيفة يبدو أن المؤلف لم يتلفت اليها » فقد فاته أن الكساندر كان قيد 
ترك الماركيزة تشييو ( " : 5 ) ليغرج للصيد ٠‏ 


: ( يفتح ) واحسرتاه ! هل تعرفان الأنباء ء 


ي| سيدي ؟ 


أية أنباء ؟ إنك تبدو كشبح خارج من قبر » على 


باب هلأ القصر المهمجور ٍ 


: هل يمكن آلا تعلما شيئاً ؟ ( يصل راهبان ) 
: وماذا كنا نستطيع أن تعلم ؟ إننا خارجان من 


السجن . تكلم » ماذا حدث ؟ 


د واحسرتاه ٍِ يا سيدي المسكينين : إنه *ي ء 


قوله فظيع ! 


: ( يقتربان ) أهذا قصر آل ستروتسي ؟ 
: نعم . ماذا تطلبان ؟ 


: لقد جثنا لتأخذ «جثة اويزة سيروتسى . هذا 


تفويض من فيليب لكى تسمح لنا بأن نحملها . 


: ماذا تقولان ؟ أبة جثة تطلبان ؟ 


: ابتعد يا بنى . إنك تحمل على وجهك ملامح 


فيليب » وليس هنا شىء يطيب لك أن تعرفه ! 


: كيف ؟ هل ماتت ! ماتت ! يا رب السماء ! 


( يجلس على حدة ) 


: إننى أثبت جناناً مما تظن ! من قتل أختى ؟ إن 


من كانت في سنها لا تموت في ليلة واحدة »2 
أجبنى وإلا فالموت لك أنت نفسك !1 2 


ب ١55‏ -ه 


البواب 


لورئزو 


: واحسرتاه ! واحسرتاه ! من يستطيع أن يقول؟ 


: أين أبي ؟ تعال . يا توماس ؛ لا دموع ! يا 


أن يتجمد في صادر يي ٠‏ ويظل صخرأ إلى 
الأبد ! 


. إذا كنت ابن فيليب فتعال معنا . سنقودك إليه 5 


إنه في ديرنا مند الأمس . 


: ولن أعرف من قتل أختى ١‏ أنصتا إلي أيها 


القسيسان . إذا كنتما صورة الله فإنكما 
تستطيعان أن تتلقيا قسماً : بكل ما هنالك من 
الوق اللماجو زتعت الجا الراك الغلاب 
التي في جهنم . . كلا + لا أريد أن أقول 
كلمة واحدة ! فلنسرع لأرى أبي . يا إلهى ! 
يا إلهى ! فليكن ما أظينه هو الحقيقة حتى 
أسحقهم تحت قدمي كحبات الرمال ! هيا . 
هيا » قبل أن أفقد قوتي ؛ ولا تقولوا لي كلمة 
واحدة » عفإنه ثأر ل يحلم يمثله الغضب المقدس 
( يخرجون ) 


المشهد الثالث 


لورنزو . سكورولكونكولو 


: عد إلى بيتك » ولا يفتك أن تحضر في منتصف 


ب 50( سه 


سكورو نكونكولو : 
لورنرو 


اللبل : وستبقى وحدك في مكتبى حتى أنجى عه 
وأحطرك . 
نعم ؛ يا سيدي ( يخرج ) 


: ( وحده ) بأي نمر حلمت بي أمي ومسي 


بي حبلى ! عندما أذكر أننى أحببت الأزهار 
والمراعي وأغاني بترارك(؟) ! إن طيف الشباب. 
بنهض أمامي مرتعداً ! يا لهي ! لاذا تجعل, 
هذه الحملة" الواحدة : ( في هذا المساء » هذه. 
الغبطة” المشتعلة" تخترق عظامي كتحديد أحمر ؟- 
من باطن أي وحش » ومن حضن أى حيوان. 
كثيف الشعر حرجت إذن ؟ أي ثيء كان. 
يفعله بي هذا الرجل ؟ عندما أضع يدي هناء على. 
قلبى » وأفكر . . . من سيسمعنى أقول غدا : 
و لقد قتلته » دون أن يجيبنى بقوله ه لماذاء 
قتلته ؟ » . . إن هذا لغريب ! لقد أساء إلى. 
الاخرين ولكنه قد أحسن إلي بطريقته على. 
الأقل ! ولو أننى ظللت ساكن ‏ في أعماق. 
وحدني » في كافادجيولوا”) - لما جساء 
يبحث عنى هناك » وقد جثت أنا أبحث عنه. 
في فلورنسا ! لاذا ؟ هل كان شبح أبى, 
يقودني - كأوريست - نحو ايجست. 


) شاعر ايعطالى من كباى فنانى عصر النهضة ٠‏ وقد اشتهر. باشعاره العامية .. 
وقصائده التى كتبها فى حبيبته لورا ( ١05‏ ب ١74‏ ) والى براءة هذا الحب. 


يشير لوورنرو ٠‏ 


(5) قرية قريية من فلورنسا 2 وفيها قضى لورنزو اغلب ايام طفولته ٠‏ 


ب ١8516‏ ب 


جديد(4) ؟ هل كان يسيىء إلي حينذاك ؟ شيء 
غريب ! ولكننى تركت كل شيء لإتمقام 
هذا العمل . وأسقطّت فكرة الاغتيال 
و لاع 5 ف > ا ري 
الوحيدة هذه احلام حيانلي كُ العراب | وهأ 
كنت الا حطاماً منلد أن وقف هذا الاغتيال 
في طريقى كغراب شُوْم . ودعالي إليه ! ما 
معى هلا ع( زقلك سمعت مل قليل . وأنا أعر 
الطريق . رجلين يتحدثان عن نجم مذنب(08) ! 
أهى دقات قلب بشري . هذه التى أخين بها 
تحت عظام صدرى ؟ أواه ٍ لماذا تراودلي هله 
لفكرة كثيراً متذ بعض الوقت * هل أنا 
ذراع الرب ؟ هل توجد سحابة فوق رأمي ؛ 
أخثشى - عندما أدخل تلك الغرفة . وأريد أن 
أجرد سيفى من غمده ‏ أن أجرد سيف رئيس 
الملائكة المشتعل" . وأن أسقاط فوق ضحيتى 
رماداً ! ( يخرج ) 


(4) فى الاساطير اليونانية أن كلوتمنستر! زوجة أجامنون , ملك آرجوس 2 قد 
قتلته بالاشتراك مع عشيقها ايجست ؛ فقتلها ابنها أوريست انتقاما لآبيه .بالاشتراك 


ولكن شئح الاب هنا يذكرنا بهاملت ‏ فى مسرحية شكسبي ‏ اكثر مما يذكرنسا 


( 0 ) يعتس ظهور النجم المذنب نذيرا يحدث خطير .٠‏ 


ب /ا5( هس 


المأر كمتع ست ةُ 


الكاردينال 


الكارديئنال 


الماركيزة 


الكار دنال 


المشهد الرابع 


ام ام 
يدخل الكارد ينال والاركيزة 
: كما تشاء ع يا مالاسبينا . 
. مي 7 


الملركيزة » قبل أن تلعبى بى ؟ هل أنت امراق 
كالأخحريات ؟ وهل ينبغى أن أحمل ساسلة 
ذهبية حول عنقى(؟) ١‏ وتفويضاً في بدي » 
لتعرئي من أكون ؟ هل تنتظرين أن يهتتف نخادم. 
بأعلى صوته » وهو يفتح باباً أمامي + لتعرئ 
قدرني ؟ اعلمى هذا : ليست الألقاب سئي 
التى تصنع الرجل . وما أنا بمبعوث من البابا » 
ولا بقائد ميش شارلكان . إننى أكثر من 
هذاا! 


الشيطان . وهذا الظل الامبراطوري يتجول 
في رداء أحمر ؛ تحث أسم تشييو !ا 


: اذكرى ألك عشيقة الكسافدر + وسرلكد بين 


7 
يدى ! 


. افعل به ماتشاء » وسوف نوى ما يستطيع كاهن 


اعتر اف أن جعل من ضميره ! 


: أنت مخطئة » فإنى لم أعرفه من اعمر افك لتقل 


( ؟ ) كما يقعل رسل الملك أو الامين ٠‏ 


8م1١‏ هس 


الاركيزة 


الكاردسال 


الباركرة 


الكارديئال 


رأيته بعيبى . لقد رآيتك تعانقين الدوق ! ولو 
كنت أقررت لى به ني الاعتراف » لكان في 


8 مقدورى أن أعلنه أيضا بلا وزر ؛ مادمتث قد 


رأيته خارج الاعئثراف ! 


: حسنا ! ولعلك 3 
: لماذا كان الدوق يمركك في خطو متثاقل . 


وهو يتنفس الصعداء كتلميذ عند دق الحرس ؟ 
لقد أنحمته بوطنيتك الى ترج ١‏ كالقراب 
الماسخ » بجميع الأطعمة على مائدتك ! أى 
كتب قرأت ٠‏ وأية عجوز نكدة كانت مربيتك 
حتى أنك لاتعر فين أن عشيقة الملك تتحدث عادة 
في ىء آخصر غير الوطنية ؟ 


: أعترف بأنمم لم يوضحوا لى قط ما ينبغى أن 


تتحدث فيه عشيقة الملك ! ولقد أهملت تعلم 
هذه النقطة كما لعلنى قد أهملت أكل الأرز 
لكى أسمن على الطريقة الأركية ! 


: إن الاحتفاظ بعشيق » أكير قليلا من ثلاثة 


أيام » لايحتاج إلى علم واسع ! 


: لو أن قسيسا لقن امرأة هذا العلم لكان شيئا 


بسيطا للغاية ! أى شىء لم تنصحى به ؟ 


: هل تريد أن أنصحك ؟ خذى معطفك » وادلفى 


إلى مخدع الدوق . وإذا توقع منك كلاما كثيرا » 
عندما يراك » فأثبتى له أنك لا تفعلين هذا في 


ل 5ه 


الماركيزة 


الكاردينال 


الماركيزة 


الكاردينسال 


المأركيزة 


كل وقت ! وكونى أشبه بمن تسير وهى نانمة .. 
وإن غفا على هذا القلب الجمهورى » فاعمل. 
على ألا يكون هذا سيب الملل ! هل أنت. 
عذراء ؟ ألم يعد مة نبيذ قبرصى ؟ أما من. 
حكاية مفرحة في أعماق ذاكرتك ؟ ألم تقسرتى. 
لاريتان// ؟ 


باللسماء ! لقد سمعت كامات كهذه توسوس. 


بها عجائز قبيحات . يرتعدن من البرد » ثي. 
« السوق اللحديد » . هل أنت رجل » إذا م 
تكن قسيسا ؟ هل أنت واثق بأن السماء خالية ‏ 
حى مجعل حمرة الحجل تسرى في ردائك. 
الأرجوانى ذاته ؟ 


: مامن شىء يعدل بي عفته أذن امرأة ساقطة !' 


تظاهرى أولا تتظاهرى بأنك تفهميتى » ولكن ؛. 
تذكرى أن أخى هو زوجك ! 


: إنى لا أستطيع أن أدرك في غير غموض أى: 


مصلحة لك في تعذيى هكذا ! إنى أبغضك. 
بغضا شديدا ! ماذا تريد مبى ؟ 


: هنالك أسرار لا ينبغى أن تعرفها المرأة » :ولكنها' 


تستطيع أن تنجح عندما تعرف جوهرها . 


: أى خيط خفى من أفكارك المظلمة تريد أن. 


( 7 ) شاعر ايطالى هجاء , وكاتب اباحى,ولد فى مدينة أريدزو 1١491(‏ ب 0019845 


ةا د /ال ليا 


«اإلكار ديئال 


الماركيزة 


فالكاردينال 
«الماركيزة 
«الكاردينسال 


كتهديداتك فتكلم ! أرنى على الآقل تلك 
الشعرة الى تعلق السيف فوق رأمى (8) ! 


: إنى لا أستطيع أن أتكلم إلا بعبارات مبهمة 


لأنى غير واثق بك ! وحسبك أن تعرني أنك 
لو كنت امرأة أخرى لكنت ماكة في هذه 
الساعة ! وما دمت تسمينى ظل قيصر »2 فقد 
رأيت أنه ظل كبير بالقدر الذى يكفى لآن 
يحجب شمس فلورنسا ! هل تعرفين إلى أبن 
بمكن أن تقود ابتسامة امرأة ؟ إن ألكساندر اين" 
ليابا . وعندما كان هذا البابا في بولونيا . . . 
ولكنى أترك نفسى تنساق إلى بعيد ! 


: حاذر أن تعترف بدورك ! لان كنت أحها 


زوجى فأنا عشيقة الكساندر ِ 


: لقد كنتها أبتها الماركيزة ؛ وكثيرات غيرك أيضاأ 
: لقد كنتها » نعم ؛ أشكر الله ! لقدكنتها(ة) ! 
: لقد كنتوائقا بأنك ستبدئين بأحلامك» ولكنك 


لابد أن تعودى ذات يوم إلى أحلامى . انصى 


[ إلى ؛ إننا نتشاجر بغير مناسبة . ولكنك 


تأخذين كل شىء مأحذ الحد » في الحقيقة ! 


6 اشارة الى « سيف داموكليس ٠»‏ وكان داموكليس هذا نديما لحاكم سيرا قوسسه 
الرابع قبل الميلاد ‏ وكان يزهو بمكانته لديه » فدعاه الحاكم الى وليمة واجلسه 
فى مكانه , ثم وضع فوق راسه سيفا معلقا بشعرة من ذيل حصان » حتى اذا رفع 
وأسه » ورأى ذلت السيف » تبين مدى غروره وعبث اطمئثثاله ! 


٠ أى أن ذلك شىء قد أصبح فى ذمة الماشى‎ ) 5 (١ 


الماركيزة 


الكارديلال 


الماركيزة 


الكاردينال 


تصامى مع ألكساندر . ومادمت قد جرححته 
مشاعرك الان » عندما ذ كرت لك كيف تفعلين 
ذلك . فلا أرى فائدة من تكراره . كونى سهلة 
القياد . وفي خلال عام : أو ني خلال عامين » 
ستشكريننى ! لقد عملت وفتا طويلا لكى أكون 
ما أنا . وإنى لأعرف إلى أين أستطيع أن أمضى . 
ولو كنت واثقا بك لقلت لك أشياء إن يعر فها 
ثن ابدا . . 


: لا تأمل ني شىء » وثق بأنى أحتقرك ! ( تريد 


أن مخرج ) 


. الفظة والحنة 1 اليس نجلة السرغة | آلا سبعين 


غدا ؟ هل تعرفينى رجلا ذا كلمتين ؟ اذهى 
إلى القصر وإلا هلكت ! 


5-5 


: إنى أفهم أن تكون طموحا ؛ وأن تكو نزالوسائل 


كلها صاكة لديك » ولكن : هلا كان حديثك 
أوضح من هذا ؟ هيا » يامالاسبينا ؛ إنى لا أريد 
أن أيأس من فسادى كل اليأس . اذا كنث. 
تستطيع أن تقنعبى فافعل » وحدثى بصراحة . 
ماغر ضك ؟ 


:. إنك لن تيشسبى من إقناع نفسك . أليس هذا 


صصحيحا ؟ هل تعتبر ينى . طفلا » وهل تعتقدين, 
أنه يكفى لفتح شفتى أن تدعكيهما بالعسل ؟ 
اعملى أولا »؛ وبعدها أتكلم إ ويوم يكون لله 


السلطان الضرورى كامرأة . لا على عقل. 
ألكساندر دوق فلورنسا : ولكن على قلب. 
الكساندر عشيقك ‏ سأخبرك بالبائي »وستعر فين. 
ما أنتظره ! 

الماركيزة : وهكذا سيكون نزاما على يعد أن أقرأ لاريتان. 
لبيعطيى سخبرة أولى » أن أقرأ كتاب أفكارك 
البسرى امي قوزة قائنة ها تربك أن أقول 
لك » أنا » مالا تجحرؤ على أن تقوله لى ؟ إنلكه 
تخدم البابا إلى أن يجد فيك الامبراطور خادما 
أحسن من البابا نفسه ! إنك تأمل أن يدين لله 
قيصر ذات يوم حقيقة . وكلية' ‏ بعبودية 
إيطاليا » ويومئكذ . . . . أوه ! يومئذ » أليس 
كذلك ؟ يومئذ يستطيع ذلك الذى هو ملك 
نصف الدنيا أن بمنحك ميراث السموات الحزيل. 
مكافأة لك )٠١(‏ ! إنك لكى نحكم فلورنسا ؛ 
إذ نحكم الدوق » حرى بأن نجعل من نفسلك 
امرأة على التو » إذا استطعت ! وعندماتحد ث 
ريتشياردا تشيبو ؛ المسكينة » انقلابين أو ثلاثة 
ريتشياردا تشيبو » المسكينة » انقلابين أو ثلاثة 
في تفكير ألكساندر » يضيف الناس على التو 
أن ريتشياردا تشربو تقود الدوق ؛ ولكن أنخا 
زوجها يقودها ! وكا تقول : من يدرى إلى أى 
مدى ستدفع دموع الشعوب بسفينتك بعد أن 


20 تقصد التاج البابوق ٠‏ 


ب ك7( سه 


الكاردينال 
الماركيزة 
الكاردينال 
الماركيزة 
الكاردينال 


بلاركيزة 
الكاردينال 


الاركيزة 


تصير بحرا ؟ أهو شىء قريب من هذا ؟ إن 
خيالى لايستطيع أن يذهب إلى الحد البعيد الذى 
يذهب إليه خيالك » من غير شلك » ولكنى 
أعتقد أنه ثىء قريب من هذا . ! 


اذهى الليلة إلى قصر الدوق وإلا هلكت ! 

: هلكت ؟ وكيف يكون ذلك ؟ 

: سيعرف زورجك كل شىء ! 

: افعلها ! افعلها » وسأقتل نفشبى ! 

عديك انرأة | الى إل وسدواء اكتف فد 


أحسنت فهمى أو أسأته » فاذهى الليلة إلى قصر 
الدوق ! 


كود ] 
:. هاهو زوجك يدخل الفناء . قسما بكل مقلس 


في الدنيا » سأروى له كل شىء » إذا قلت 
و كلا ؛ مرة أخرى ! 


: كلا» كلا ء كلا ! ( يدخل الماركيز ) لوران؛ 


لقد استسلمت للدوق وأنت في ماسا . لقد 
استسلمت وأنا أعرف من هو » وأى دور -حقير 
سألعبه ! ولكن ؛ هاهو ذا قسبس يريد أن 
يرغمى على أن ألعب دورا أحقر منه أيضا ! 
إنه يعرض على أشياء فظيعة ليضمن لى لقب 
عشيقة الدوق » ويحوله لمصلحته ! ( تسقط على 
ركبتيها ) . 


ب 175 س 


المساركيز 


الكاردينسال 
الماركيز 


لورنزو 


لورتزو م . 


: هل أنت مجنونة ؟ ماذا تعبى شوهشا هذا ؛ 


يامالاسبينا ؟ تكلم ! إنك جامد كتمثال ! 
أتكون هذه لعبة » ياكاردينال ؟ تكلم ! ماذا 
ينبغى على" أن أعتقد ؟ 


: آه !يا إفى ! ( حرج ) 
: لقد أغمى عليها ! أن » هناك ! هاتوا خلا" ! 


المشهد الخامس 
غرفة سوم لورنزو 
لورنزو . نخادمان 


: بيعل أن تضعا هذه الأزهار على المنضدة . وهذه 


جانب الفراش : ستوقدان ئارا كافية » ولكن, 
بطريقة نجعل ليبها لا يرتفع الليلة » وتجعل الفحم 
يسخن دون أن يتوهج » م تعطياني المفتاح . 
ونذهبان للنوم ( تدخحل كاترينا ) 


: إن أمنا مريضة . ألانجىء لتراها » يالورنزو ؟ 
ش أمى مريضة ؟ ! 
: واأسفاه ! إنى لا أستطيع أن أخفى عنكا-حقيقة 


| لقد تسلمت بالأمس رسالة من الدوق ٠‏ يقول 
لى فيها إنلك حدئتى عن حبه إيأى » حتما ! 
وقد آلمت قراءة هذه الرسالة مارى كثيرا 


0 ولكننى لم أحدئك عن ذلك ! ألم تستطيعى أن 


تقولى لها إنى 17 


كاترينا : لقد قلت للا . مابال غرفتك اليوم جميلة » وني 
هذه الحالة الحسنة ؟ لم أكن أعتقد أن روح النظام 
قد أصبحث مديرة بيتك ا 


لورنزو : لقد كتب إليك الدوق » إذن ؟ انه لشى ءعغريب 
انى لم اعرف هذا قط ! و..مارأيك يْ 
رسالته ؟ 

كاتروا : ما رأبي ؟ 

لورنزو : نعم » في تصريح الكساندر ! كيف يراه هذا 
القلب الصغير » البرىء ؟ 

كاترينا : ماذا تريد ان ارى ؟ 

لورنزو : ألم تداعبك 00 
ولقب جميل تكتسبينه : . اأذهى ؛ 


باكاترينا » اذهبى » وقولي 0 انى قادم 
وراءك . اخرجى من هنا ! اتركيى ! ( نرج 
كاترينز) با الى ! ى رجل من الشمع انا | 
هل تغلغلت الرذيلة قي اعماقي » واتحدت بألياف 
جسدى كثوب ديجانيرا )١١(‏ » فلم اعد 
استطيع أن احكم لساي ؛ واصبح الصوت 
الذى يخرج من شفبى” داعراً برغمى ؟ لقد 
كنت بسبيل إفساد كاترينا ! واعتقد بأننبى 


١١ (‏ ) فى الاساطير اليونانية أن نيسوس كان قد اغوى ديجانيرا » زوجة هرفل 
فحكم عليه هذا بالموت + فآارسل نيسوس اليها رداء مسموما » وأوهمها بان يه 
سحرا يبعث الحب فى قلب من يرتديه ء فلما أهدته الى زوجها وارتداه » سرت 
فى جسسده نار فظيعة » ولم يعتملها فقتل نفسه ! 


١76‏ هس 


خليق بإفساد أمى إذا خامرتنى هذه الفكرة ! 
ويعلم الله أى وتر » وأى قوس شده الأرباب 
في رأسى » واية قوة في الاسهم النى #خرج 
منه ! ولو كان البشر كلهم شرارات صغيرة من 
موقد كبير » فلابد ان المجهول الذى جبلبى قد 
اسقط جذوة من النار بدلامن شرارة » في هذا 
المسد الواهن , المترنح ! اننى استطيع ان 
اتروى » واختار » ولكنى لا استطيع أن أرئد 
على اعقاني بعد ان اكون قد اخسرت . يا الهى ! 
ألا يزهو الشباب المحدثون بكونهم أشرارا ؟ 
وهل يجد الصغار الخارجون من الكلية شيئا 
اكير إلحاحا من الفساد (؟١)‏ ؟ فأى سيل مسن 
الوحل هو الحنس البشرى الذى يتدافع هكذا في 
المواخير بشفاه جائعة الى الفجور » في حين الى 
أنا الذى لم يشأ أن يتخذ الا قناعا شبييييبا 
بوجوههم - لا أستطيع أن استّرد ذائي » ولا أن 
اغسل يدى حى بالدم ! ايتها المسكينة كاترينا! 
لقد كنت خليقة بأن تموئي كما ماتت لوبيزه 
ستروتسى » أو تسقطى كما سقطت الكثيرات 


في الهوة الابدية » إذا لم اكن هنا ! ايه ء 


يا الكساندر ! ما أنا بالتقى ولكنبى أريد حقا ن 


' تصق قبل مجيئك الليلة إلى هذه الغرفة (15) 


١١ (‏ ) هذه لحة من حياة موسية سجلها فى روايته : « اعتراف فتى مسن فتيسان 


٠ » العصصس‎ 


١7 (‏ ) لمحة من شكسبير » حيث يطلب عطيل من ديد مونة أن تصلى قبل أن يقتلها 
بينما يبرفض هاملت أن يقتل عمه وهو يصلى حتى لا تشمله رحمة الله ٠‏ 


ولو ان كاترينا لم تكن فاضلة ولا عيب فيها » 
فكم من قول كان ينبغى مع ذلك أن يقال حتى 
أجعل من هذه الحمامة العزيزة فريسة حذا 
الحلاد ذى الشعر الاحمر ! عندما أذكر النى 
كدت أتكلم ! وكم من: فتيات ملعونات من 
آبامبن يتجولن الآن حول الحدود أو ينظرن 
لى رؤوسهن الحليقة (14) في مرآة مهشمة 
بزنزانة » وقد كن مثل كاترينا قي كل شىء » 
م اصغين الى قواد أقل براعة منى 1 حسنا ! 
لقد اقترفت الكثير من المحرائم . واذا وضبت 
حياتي ذات يوم في ميران قاض/ء أيا كان »ء 
فسوف يكون جبل من النحيب في ألحد 
الحائبين ؛ إلا انه قد يكون في الخانب الأحر 
قطرة واحدة من اللبن الطاهرم 'منسكبة من 
صدر كاترينا »وتكونإقد غذت اطفالاشرفاء! 
(حصرج) 


المشهد السادس ‏ ' 
واد . دير في صدر المكان 
يدخل فيليب ستروتسى وراهبان .“رهبان 
مبتدئون محملون نعش لويزه ويضعونه فيقبر . 
فيليب - : دعوني إقبلها قبل ان تضعوها .في مثواها الأآخير !, 
لقد كانت تنام فأخبى فوقها هكذا لأمتخها 
١4 (‏ ) كانت الفتيات المنحرفات يعاقبن 59 قدي فى السجون * 
١7/8‏ س 


قبلة المساء ! وكانت عيناها الساجيتان تنطبقان 

هكذا » في نصف اغماضة »؛ ولكنهما كانتا 
تنفتحان ثانية »مع أول شعاع من اشعةالشمسء 
كزهرثين بلون السماء ! وكانت تنهض ثي 
هدوء » والبسمة على شفتيها » فنرد الى ابيها 
الشيخ قبلة الامس ! لقد كان وجهها الملائكى 
بجحعل لحظة سعيدة من لظة بالغة الشقاء : تلك 
الى يستفيظ فيها رجل قد سم الحياة ! لد 
كنت أرى الفجر فأقول : يوم آخخر » وخخط 
آخر للمحراث في حقلى ! ولكننى كنت المح 
ابنى عندئذ فتبدو لى الحياة صورة من جمافا ؛ 
وأرحب بضوء النهار ! 
( يغلقون القبر ) 

بييرستروتسبى2 : (وراء الكواليس) من هنا . تعال من هنا . 

فيايسب : لن تنهضى من نومك بعد الآن » ولن نضعى 
قدميك العاريتين فوق هذا العشب مرة أخرى 
لتبحثى عن ابيك ! ياعزيزثي لويزه ! لم يعرف 
غير الله من كنت » وغيرى » أنا » أنا » أنا ! 

بيير : ( داخلا) نهم في سستينو(16١)‏ مائة رجل 
قادمون من سييمون )١5(‏ .تعال يافيليب» لقد 
مضى وقت الدموع ! 

فيلييب : يابى » هل تعرف ماوقت النلموع ع 


٠ اقليم فى شمال ايطاليا , يبن جبال الالب والايئين‎ ) 1١( 


وال - 


00 


. لقد اجتمع المنفيون في مستينو » وهذا وقسث 


التفكير ي الالتقام ! فلنتقدم بلا تردد نحو 
فلورنسا نجيشنا الصغير . ولو استطعنا انث نصل 
2 اللحظة المناسبة ليلا ء ونفاجىء نقط الحراسة 
في القلعة » لا نتهى كل شىء . وحق السماء ! 
لأشيدن قبرا فاخرا لأخهى غير هذا ! 


: لن أذهب »ء أنا . اذهبوا بدوني » أيبا الأصدقاء 


: إننا لا نستطيع ان نستغنى عنك . ولتعلم ان 


الحلفاء يعتمدون على اسملك » وفرنسوا(7١)‏ 
الأول نفسه ينتظر منك حركة ف سبيل الرية ! 
انه يكتب اليك كما يكتب الى قادة ابلحمهوريين 
الفلورنسيين » وهذه رسالته . 


: ( يفتح الرسالة ) قل لمن حمل اليك هذه الرسالة 
أن ينقل الى ملك فرنسا هذا الحواب : « يوم ان 


حمل فيليب السلاج في وجه وطنه يكون قد 


: ماهذا القرار الحديد ؟ 
: أنه هو الذى يليق بلي ! 
: وهكذا تخسر قضية المنفيبن لكى تستمتع بانشاء 


جملة خطابية ؟ احثر لاه 
فقرة من بليى(18١)‏ ! فكر قبل ان تقول : لا ! 


١7(‏ ) ملك فونسا ء والخصم العنيد لشارل الخامس ( ١545‏ ب ١647‏ ) وهو هنا 
يمهد لاجتياح اقليم توسكانى , وعاصمته فلورنسا ٠‏ فيما بعد * 
د يلرس اعمال بلينى الكبير ( الى قتله بركان فيزوق عام 4 
٠‏ م ) ٠‏ وقد حقق كتابه فى التاريخ الطبيعى ٠‏ 


ب ٠هأ(‏ -هب 


: اسكت . أيبا الوقح ! امخرج من هنا ! 
: إنى لا أستطيع أن أذكر مايعتمل في صدرى ! 


كك 


بى أعرف » منذ ستين عاما » مايتبغى أن أرد 
اوس و 


: هذا شىء يفوق كل تصور ! إنك سير غمى, 


على أن أقول لك أشياء معينة . . . تعال معنا » 
يا أبى ابل 1 اول وهاي 
معك ؛ عندما كنت ذاهبا إلى بيت عائلة باتبى ؟ 
هل كان الموقف محتلفا حينذاك ؟ 


: مختلفا جدا ! إن أبا مهانا » مخرج من بيته شاهرا 


سيفه مع أصدقائه لكى يطالب بالعدالة : بد 
تلف عن رجل متمرد ٠‏ يحمل السلاح ضدك 
وطنه ف الحلاء . ودون اعتبار للقوانين ! 


: لقد كنا نطالب بالعدالة . وكنا نعمل في سسبيل 


القضاء على ألكساندر . فماذا تغير اليوم ؟ إما 
أنك لانحب وطنك . وإما أنك ستستفيد من 
فرصة كهذه ! 


: فرصة ! ياإلهى ! هذه فرصة ؟ ! (يضربالقبر') 
: كن لينا: واستجب ! . 


: ليس حزنى بالمغرض أو الطموح ! اتركى 


وحدى ؛ لقد قلت ما يكفى ! 


: أمبا الشيخ العنيد ! اع القوال التناسى لحك 


والأمثال ! ستكون سببا في هلاكنا ! ٠.‏ «! 


1 ثم 


ب (8مأا هس 


لورنزو 


ألامانو 
لورنزو 


الامانو 


ورنزو 
ألامانو 


لورنزو 


اذهب إلى حيث تشاء » وسئعمل بدونلك هذه 
المرة . نعم ! وحق الله ! لن يقال إن كل شىء 
قد ضاع نتيجة لغياب ميررجم عن اللاتينية ! 
(يحرج) 


: لد جاء يومك » يا فيليب ! هذا كله يدل على 


أن يوملك قد مجاء 


المشهد السابع 


شاطىء الآرنو . رصيف . يشاهد صف طويل 


من القصور 


: ( داخلا ) هاهى الشمس تغرب » وليس عندى 


وفت أضيعه َ بيئما ببدو أن الكل هنا وقته 
ضائع ! ( يقرع بابا) ياهو ! ياسيد ألامانو ! 
يامو ! 


: ( في شرفته ) من هناك ؟ ماذا تريد منى ؟ 
: جئت أخطرك بأن الدوق سيقتل حنما هذه 


الليلة ! فلتأخحذ أهبتك مع أصدقائك ؛ إذا كنم 
تحبون الحرية ! 


١ ومن الذى سيقتل ألكساندر‎ ٠ 


: لورنزو دى مديتشى ! 
: أهذا أنت يارنزينائشو ؟ آه ! ادخل إذن ع 


وتناول عشاءك مع قوم أفاضل في قاعى ١‏ 


لاوقت عندى . تأهب للعمل غدا . 


ب 75م( سس 


58 3 
: هل ثريد - انث 


: لاهم ! اعمل داتما . 


أن تقتل الدوق ؟ قل شيئة 
ه ١٠١‏ 


ع م ٠‏ 8 
اخدر ! للد اسرفت ىِ اخع اف 8 وادارت! حمر 
رأسك ! ( يدخل) 


: ( وحده) لعلى أخطىء عندما أقول لهم إنه أنا من 


سيقتل ألكساندر ؛ فإن العالم كله يرفض أن 
يصدقى ( يقرع بابا آخر ) ياهو ! ياسيد باتسى ! 


عن نادي ؟ 


جئت أقول لك إن الدوق سيقتل الليلة ! حاول 
ان تعمل غدا من اجل حرية فلورذسا 

ومن ياترى سيقتل الدوق ؟ 

أنت وأصدقائرك ؛. له 
استطيع أن اذكرلك اسم الرجل ! 


3 لك سرون و مل ران !اذهب الىالشيطان 


! (يدحل) 


: (وحده) واضح أن تصديقهم إياى سيقل ايضا 


إذا ل أقل إنه أنا ( يقرع بابا ) ياهو ! ياسيد 
كورسيبى ! 


: من هذا؟ 
: سيقتل الدوق الكساندر هذه الليلة ! 
ا ور رف ا عير له 


مكان آخر !لد جر ج ث لل جوادا . بغير مناسبة ؛ 
في حفل عائلة نازى ٠»‏ عليك اللعنة ! ( يدخل ) 


: حقا » يالورنزو ؟ ! إذا كنت ممورا فامسزح 


في مكان آخر ! لقد جرحت لى جوادا » بغير 


“قلات 


لورنسزو 


مناسبة » في حفل عائلة نازى » عليك اللعنة ! 
( يدخل ) 


: فلورنسا المسكينة ! فلورنسا المسكينة ! (مخرج ) 


المشهد الثامن 
سسهل 


يدخل بيير سير وتسى ومنفي ان 
: لا يريد أبى أن ينجىء . وكان مستحيلا على" أن 


أجعله يصغى إلى صموت العقل ! 


: لن أفول هذا لزملائى . إنه يدفعهم إلى الفرار ! 
: لماذا ؟ اركبوا جيادكم هذا المساء » واذهبوا 


صباح الفد . قولوا إن فيليب قد رفض ٠‏ 
ولكن بيير لا يرفض ! 


. إن الحلفاء يريدون اسم فيليب » ولن نفعل بدونه 


شيا ! 


: إن اسم عائلة فيليب هو اسمى نفسه . قولوا إن 


سير وتسبى سيجىء »© وهذا يكفى : 


: سيسألونى عمن يكون من آل ساروتسى ء 


وما من شىء سيتم إذا لم أقل إنه فيليب . 


: أعا الغين | افعل مايقال لك » ولا نب إلا عن 


نفسك ! كيف تعرف مقدما أن شيئا لن يم ؟ 


ب 1١85‏ -ه 


المنفى الأول 


بير 


المنفى الأول 


لا 
المنفى الفالى 
المنفى الثاني 


لمنفي القاني 


: لا ينبغى » أيها السيد » أن تساء معاملة الناس ! 
. هيا !| اركب جوادك » واذهب إلى سستيئو ! 


: الحق ياسيدى أن «جوادى متعب . لقد قطعت 


ثى عشر فرسخا في الليل » ولا أريد أن أسر-جه 
في هذه الساعة . 


: ما أنت إلا أحمق ! ( إلى المنفى الآخر ) اذهب 


:. ليس اازميل غطئا فيما يتعلق بغيليب . ولا شلك 


: جبناء ! سفهاء قد فقدوا عزائمهم ! إن من 


يخدمون القضية هم نساؤكم وأطفالكم الذين 
يعوتون -جوعا ! هل تسمعان ؟ إن اسم فيليب 
سيملا أفواههم ولكنه لن يملا بطواهم ! يالكم 
من خحنازير ! 


: يستحيل التفاهم مع رجل فظ كهذا ! فلترحل 


أيها الرميل ! 


: غر أيها الوغد ! وقل خلفائك إن ملك فرنسا 


يريدني » إذا لم يكونوا يريدوننى » وأن يحذروا 
أن يجعل لي سلطاناً عليكم جيمعاً ! 


: (إلى الآخر ) فلنذهب للعشاء يا زميلي . لقد 


أعيائي التعب مثلك ( يخرجان ) . 


1468 -ه 


المشهد التاسع 
ميدان .في اليل 
لورنزو : ( يدخل ) سأقول له إن الدافع إلى ذلك هو 
الحياء » وأحذ المصباح . . . إن هذا يحدث 
داعا 0-0 إن المتزوجة حديئاً 3 على سبيل المثالء 
تطلب ذلك من زوجها لتدخل مخدع اازوجية . 
وكاترينا مفروض أنها فاضلة للغاية . . البنت 
المسكينة ! من الفاضلة “حت الشمس إذا مم 
تكن هي ! لقد كان يمكن أن أعموت أهسسي 
بسب هذا كله ! 
هكذا تم كل شيء . صبراً ! إن ساعة 
من الزمان إنما هي ساعة لا تزيد ؛ وقد دقت 
الساعة الآن . وإذا أصررت رغم ذلك(19) ؟. 
كلا ؛ لماذا ؟ أبعد المصباح إذا شعت . إنسه 
شيء بسيط للغاية عندما تبيح امرأة نفسها أول 
هرة . . . أدخل إذن . وتدفا قليلا” إذن . . 
أوه ! نعم ؟ نزوة فتاة صغيرة لا غير ! . 
وأي دافع إلى هذا الاغتيال يمكن تصديقه ؟ إنه 
يكن أن يدهشهم ؟ حتى فيليب إ 
هذا أنت » أيها الوجه الشاحب ! ( يظهر 
القمر ) لو كان ابحمهوريون رجالا" ١‏ فأي 
ثورة كانت خليقة بأن تقوم غداً في المدينة ! 
)١5(‏ فى هذا الجزء الاول من المنولوج يتخيل لورنزو مجىء الدوق 2 وخطته لاظلام 
القرفة » وما سيقوله الدوق ردا عليه : الى جانب أفكاره هو وتاملاته ٠‏ 


كىما 5 


ولكن بير ذو مطامع » وآل روتشيلاي وحدهم 
ساوون شيئاً . : . آه ١‏ الكلمات 6 الكلمات 
والأقرال الأبدية ! شيء مضحك جلا في 
الحقيقة ! . . أيتها الثرثرة البشرية ! أيها 
القاتل الكبير للأجساد الميئة ! والمحطم الكبير 


للأبواب المفتوحة ! أيها الإنسان العاجز ! 


كلا . كلا ؛ لن آخذ المصباح . . سأئجه 
إلى القاب مباشرة . وسبرى نفسه مقتولا” . 


إلا أن يكون قد اتخذ لنفسه زردا جديداً 
أو درعاً ! اختراع ملعون ! لأهون على المرء 
أن يصارع إلها أو شيطاناً . ولا يصارع خيوطاً 
هن حديل منسوجة بيد صانع الأسلحة القذرة ! 
سأدخل بعده . وسيضع سيفه هنا . . أو هنا . . 
نعم ؛ فوق الآريكة . . أها حمالة السيف الني 
تلتف حول المقبض فأمرها يسير . وإذا خطر 
له أن يرقد ي الفراش لكانت تلك هي الفر صة 
الحقيقية ! راقداً أم جالساً أم واقفاً ؟ جالساً 
بالحرى ! سأبدأ با لحروج. إن سكورونكولكولو 
محبوس ف غرفة المكتب . م نأي بعد ذلك . . 
تأي ١‏ ولكننى لا أريد أن يدير ظهره. 
وسأذهب إليه مباشرة . آه ! اسكت » اسكث ! 
توشك الساعة أن تحين . . . يجب أن أذهب 
إلى -حالة ما . إننى لا أدرك أن البرد يشمانى : 


- لاما - 


وسأفرغ قنيئة من اللحمر . كلا ؛ لا أريد أن 


أشرب ! إلى أين أمضى » إذن ؟ الحانات مغلقة ! 


: 
1 
و 


ا 


أه فتاة فاضلة ؟ . . نعم ؛ في الحقيقة . . 
في قميص نومها ؟ أوه ! كلا » كلا ؛ لا أظن 
ذلك ! أيتها المسكينة كاترينا ! لو ماتت أمى 
من جراء هذا كله لكان شيئاً يدعو إلى الأبى ! 
ولو كنت ذكرت لها خطتى فماذا كنت 
أسنطيع أن أفعل ؟ لم يكن ذلك ليجعلها تستريح 
بل كان حرياً بأن يجعلها تقول : « جرية ! 
جرية ! » حتى تلففظ النفس الآخير ! لا أدرى 
لاذا أسير ؟ إننى أسقط إعياء ( بجلس على مقعد) 
مسكين أنت » يا فيليب ! ابئة جميلة كالنهار , 
جلست بالقرب منها مرة واحدة » تحت 
شجرة الكستئاء » وكنت أرى يديها الصغير تين 
البيضاوين ولشد ما كان ذلك يؤثر ف نفس 
الإنسان ! كم هن أيام قضيتها » أنا نفسبي . 
جالساً تحت الأشجار ! أواه ! يا له من هدوء ! 
ويا له من أفق في كافادجيولو ! لقد كانت 
جانيت - ابئة البواب » الصغيرة ‏ جميلة . 
وهي تجفف غسيلها ! كيف كانت تطرد 
الأغنام التى أخذت تسير فوق ثيابها المنشورة 
على الحشائش » وكانت العنزة البيضاء ترجع 
دائماً بقوائمها الطويلة » الرفيعة ( تدق الساعة ) 

آه ! آه ! يجب أن أذهب إلى هناك , مساء الخير . 


بأ حبيبى | هيا . إذن . . اشرب تخبلك 

جومو . . هنيثاً ! لسوف يكون شيثاً طريفاً أن 
يخطر له فسألنى : هل غرفتك منعزلة ؟ هل 
يسمع احير ان شيئً ؟ لسوف يكون شيئاً طريفاً ! 
آه ! لقد أعددنا لذلك عدته ! نعم ؛ إذا خطرت 
له هذه الفكرة لكانت شيئاً يدعو إلى الضحك ! 


إننى أخطىء تقدير الوقت »© فما هو 
إلا نصط الساعة و ما هذا الضوء إذن » تحت 
ظلة الكنيسة ؟ إنهم ينحتون » ويحركون 
الأحجار . يبدو أن أولئك الرجال شجعان مع 
الأحجار ! كيف يقطعون » وكيف يدقون ! 
إنهم يصنعون تمثالا” للمسيح المصلوب . فبأية 
شجاعة سمرونه ! وددت أن يطبق جثمانهم 
الرخامي على أعناقهم ! 

أوه ! » أوه ! ما الحكاية ؟ إن بي 
في الرقص لا تصدق ! وأعتقد أننى إذا ثركت 
نفسى على سجيتها لتوثبت كعصفور دوري 
فوق أكوام الحجارة هذه كلها » وفوق هله 
الكل الحشبية كلها ! هيا » يا حبيبى ! هيا : 
يا حبيبى ! البس قفازيك الحديدين وحلة 
أحمل من هذه تمرالالا ! تجمل » فالعروس 
جميلة ! ولكننى أقولها لك في أذنك : احترس 
من مديتها الصغيرة ! 


تت ١464‏ ع 


رغبة 


المشهد العاشىي 
في قصرالدوق 


الدوق «١‏ يتناول عشاءه » . جومو . يددخل الكاردينال تشيبو 


الكار ديثال 
الدو ف 


الكاردينال 
الدوق 
الكاردنال 
االدوق 


الكاردينال 


الدوق 


الكاردينال 


: احبرس من لورنزو » يا صاحب السمو ! 
: هذا أنت » يا كارديئال !؟ اجلس إذن » وخذ 


كأساً . 


: احئرس من لورنزو » أيها الدوق ! لقد طلب 


مساء اليوم من الأسقف دى مارتسي أن يصرح 
له بالحصول على خيول للسفر هذه الليلة . 


: هذا غير ممكن ! 
: لقد عرفته من الأسقف ذاته . 
: أوه ! أقول لك إن عندي أسباباً تجعلنى أعرف 


أن هذا غير ممكن . 


: قد يكون إقناعي مستحيلا . إننى أؤدي واجبى 


: ولو كان هذا صحيحاً » فأي شىء مخيف نجده 


فيه ؟ لعله ذاهب إلى كافاد جيولو , 


: إن ما يدعو إلى الحوف يا مولاي » هو ألنى 


قد رأيته بعينى » في طريقى إلى هنا » وهو 
يتوئب فوق الأخشاب والأحجار كرجل ب 
مجنون ! لقد ناديته . وأنا مضطر إلى /الاعثراف 


تت 1 16 ل 


الدوق 
الكاردينال 


لدو فَْ 


سير مور يتشه 


الدوق 


سير هو ر يتشه 


الدوق 


لورئزو 


بأن نظرانه قد أخافتنى ! ثق أنه ينضج في 


رأسه خطة لهذه الليلة ! 
: ولماذا يكون في هذه اللخطط غعطر على ؟ 
, هل ينبغى أن أقول كل شيء » حتى ولو 


كنت أتكلم عن شخص أثير ؟ أعلم أنه قد قال 
هلا المساء علانية لشخصين من معارقي »؛ وهما 
ِي شرفتيهما ٠‏ إنه سيقتلك الليلة ! 


: اشرب كأساً من اللحمر إذن » أبها الكارهينال . 


ألا تعلم أن رنزو يكون تملا عند غروب 
الشمس ؟ ( يدخل سير موريتشه ) 


: احرس من لورنزو » يا صاحب السمو ! لقد 


قال لثلاثة من أصدقائي أنه يعتزم أن يقتتلك 
الليلة ! 


: وأنت أيضاً » يا موريتشه الشجاع ؛ لمن 


بالحرافات ! لقد كنت أعتقد أنك أكثر رجولة 


- 


من هذا ! 


: إن صاحب السمو يعرف إذا كنت أحاف 


بلا مبرر ! إننى أستطيع أن أبرهن على صدق 
ما أقول . 


: إجلس إذن . واشرب نخبنا مع الكاردينال . . 


ولن يسوءك أن أمضىإلى شئوني ( يدخل لورنزو) 
حسئاً !| هل حان الوقت يا نديمي !؟ 


: سينتصف الليل بعد لحظة . 


ات (165 - 


الدوق 


لورنزو 


السدو قَْ 


لورنزو 
االدوق 


سير هوربتشه 
الكارديئال 


الدوق 


لورنزو 


الدوق 


: فليعطنى أحد صداري المصنوع من جلد السمور 
: فلنسرع . ربما كانت جميلتك الآن في مكان 


اللقاء ! 


: أي قفازين ينبغى أن حذ ؟ قفازى الحرب » 


: قفازي الحب » يا صاحب السمو ! 
: فليكن ! إننى أريد أن أكون عاشقاً مليحا ! 


( يخرجان ) 


: ما قولك في هذا ؛ أيها الكاردينال ؟ 
: فلتكن مشيئة الرب » رغما عن البشر 


( يبخرجان ) . 


المشهد الحادى عشى 


كالبو ارر لسار 
يدلخل الدوق ولورنزو 


: إننى أرتعد . . الحو بارد حقاً ! ( يخلع سيفه ) 


أوه ! ماذا تفعل يا نديمى ؟ 


: إننى ألف حمالتك حول سيفك » وأضعه تحت 


وسادتك . يحسن أن يكون سلاح المرء تحت 
لاه يدانا ( يلت التشالة. تليق ليتع ررب 
السيف من غمده ) 


: إنك تعلم أننى لا أحب النساء اللوائي ينرثرن . 


-369517 


لورنزو 


الدوق 
لورنزو 


الدوق 


لورنزو 


الدوق 


وقد بلغنى أن كاترينا تجيد الكلام . سأبكأ إلى 
الفراش حتى أنجنب الأحاديث . . بالمناسبة 
لاذا طلبث شولا" للسفر » من الأسقف دى 
مارتسبي ؟ 


: لكي أرى أخى » فهو مريض جداً » كما كتب 


إلى . 


: امض إذن ٠‏ واحضر خالتك . 
: في لحظة واحدة ! ( يخرج ) 


: ( وحله ) إن مغازلة امرأة تجببك بقولها : 


١‏ نعم » عندما تسألها الأيجاب” أو النفى » قد 
كانت تلوح لي على الدوام <مقاً » وشيثاً يليق 
برجل فرنسي » بي الحقيقة ! واليوم بخاصة ع 
وقد أكلت في العشاء كثلاثة من الرهبان » 
لا أستطيع أن أقول فقط ديا قلبى » أو ديا 
مهجتى » للطفلة الأسبانية(١؟)‏ ! إننى أريد أن 
أتظاهر بالنوم . قد يكون ذلك استعلاء » و لكنه 
سيكون مناسبا ( يرقد . يعود لورنزو والسيف 


ف يده ) 


: أنام أنت » يا سيدي ؟ ( يطعنه ) 


: هذا أنت » يا لورنرو ؟ 


)٠١(‏ تزوج الكساتدير ابنة شارل الخامس عام ١616‏ بعد تاجيل دام سئوات لصفر 
ستها«وكان يعترهها ويدللها تقدير! لاسرتها فقد كا نالطموح دافعه الىذلك الزواج+* 


65!7أا- 


لورنزو 


سكورونكونكولو : 


أورنزو 


سكورونكونكولو : 
: ( يجلس على حافة النافذة ) ما أجمل الليلة ! 


لورنزو 


سكورونكونكولو : 


لورنزو 


سكورونكونكولو : 


لورنزو 


سكورونكونكولو 


: لا يراودك الشك ف ذلك » يا سيدي . ( يطعنه 


من جديد يدخل سكورونكونكولو ) 

هل انتهى ؟ 

الموت بهذا احاتم الدامي . . هذه الماسة التى 
لا تقدر ! 


آه ! يا إلهى ! إنه دوق فلورنسا ! 


وما أنقى الهواء ! تنفس » تنفس أيها 
تعال » يا سيدي ؛ إن ما فعلناه كثير جداً ! 
فلنهرب ! 


: ما أرق نسيم الليل » وما أجمل عطره ! كيف 


تتفتح أزهار المروج ! يا للطبيعة الرائعة ! 
يا للراحة الأبدية ! 


سيجمد أطواء على وجهك العرق الذي ينضح 
به ! تعال يا سيدي ! 


: آه ! يا إله الرحمة ! يا لها من -لحظة ! 


( جانباً ) إنه منشرح الصدر بشكل غريب ! 
أما أنا فأبادر بالرحيل ! ( يريد أن يخرج ) 


ب 1945 س 


لورنزو : انتظر : واجذب هذه الستائر . أعطنى الآن 
مفتاح هذه الغرفة . 


سكورونكوتكولو : عسى ألا يكون الحيران قد سمعوا شيئاً ! 
لور رو : ألا تذكر أنهم قد تعودوا ضجيجنا ؟ هيا بنا . 
فلترحل ! 


( يخرجان ) 


د علد 


11 - ٍ) || وك أ 2 
المشهد الأول 
في قصر الدوق 
يدخل فالورى وسير موريتشه وجويتشيارديى 
)١(‏ . جمهور من الخحاشية يدور قي أنحاء القاعة 
وما مجاورها . 
سير موريتشه ١‏ : ل يعد جومو من مهمته : وهذا يبعث على القلن 
أكر فأكر ! 
جويتشبارديبى : هاهو يدل القاعة إيدخل جوه و ) 
جومو : لاثثىء على الأطلاق ! ( يخرج ) 
جويتشيارديبى2 : إله لا يريد أن بحيب . والكاردينال تشيبو يغلق 
على نفسه مكتب الدوق » وإليه وحده تصسل 
الأخبار ( يدخل رسول آخر ) حسنا 1 همل 
وجد الدوق ؟ هل يعرف أحد مصيره ؟ 
الرسول : لا أدرى ( يدخل غرفة المكتب ) 
فالورى : إن اختفماءه هذا حدث رهيب » أسا السادة ! 


)١(‏ فرنسوا جويتشساردينى ( ١587‏ هس 124٠‏ ) مؤرخ وسياسى + كان مستشارا 
للبابا كليمنت السابع : وقام بدور كبير فى انتخاب الكساندر , وكان له نفو كبير 
فى عهده , كما كان له فضل فى انتخاب حلفه كوم دى مديتشى الا انه فقد مكانته 
عنده ومات مغضويا عليه ٠‏ 


ب 151 س 


جومو 


جو يتشيارديبى 


ارجل 


ما من أخبار عن الدوق ! ألم تقل » ياسسير 
موريتشه » إذك قد رأيته مساء الأمس ؟ ألم يكن 


يبدو مريضا؟(يعودجومو ) 


: (إلى سير موريتشه ) أستطيع أن أقول لك الحبر 


في أذنك . . . لقد قتل الدوق ! 


: قتل ! من قتله ؟ أين وجدتموه ؟ 

: حيث قلت لنا . في غرفة لورنزو . 

: آه ! هل يعرف الكاردينال ذلك ؟ 

؛ نعم ؛ يا صاحب السعادة . 

: ماذا يعتزم أن يفعل ؟ ما العمل ؟ إن أفسواج 


الشعب تتجمع الآن أمام القصر » ولقد ذاعت 
هذه الحكاية البغيضة كلها . . والموت لناإذا 
تأكدت ! إنهم سيذبحوننا ! ( خدم يحملون 
براميل مملوءة بالحمر » وأطعمة » ويعبرون 
مؤخرة المسرح ) 


: مامعنى هذا ؟ هل سيوزعون أطعمة على 


الشعب(7) ؟ 
( يدخل جل من البلاط ) 


: هل ظهر الدوق » أيها السادة ؟ هذا قريب 


قد جاء من ألمانيا أخيرا » وأريد أن أقلمه 


() الحقيقة «ايقوله المؤرخ فاركى أنهم لم بوزعوا على الناس أطعمة بل نظموا لهم 
مباريات فى لعية الأطراق عبعوط هنل ب«رعزد وفيها يتناول الفرسان بأطرافي 
سيوفهم أطواقا معذتمة 2 وهم بيرمحون على ظهور الجياكد ! 


ب 1958 سه 


فالسورى 
رءجال كثيرون 


ديثال 


رجال حاشية 


إلى سموه . أرجو أن تنظروا إليه بعين الرضا ! 


: أجبه » ياسيد فالورى ! إنى لا أعرف ماذ! 


أقول له ! 


: إن القاعة تمتلء كل لحظة بمؤ لاء القادمين للتحية » 


منذ الصباح إٍ إبم ينتظرون 4 2 هصهلوء »6 
أن يؤذن لهم في الدخول ! 


: (إلى جومو) هل دفن هناك ؟ 
: نعم ؛ يقينا . في قاعة الصلاة . ماذا تملك غسير 


هذا ؟ لو علم الشعب ببذه الميئة لأدى ذلك إلى 
ميتات أخرى كثيرة ! ستعمل له جنازة عامة 
عندما يكون هناك وقت لذلك . وقد حملناه 
في ملاءة حبى ذلك الحين . 


أى ثبىء سيحدث لنا ؟ 


: (يقتربون) هل سيسمح لنا بأن نقدم فسروض 


الولاء إلى صاحب السمو عما قريب ؟ مارأيكم 
أمها السادة ؟ ( يدخل الكاردينال ( تشيبو ) 


نعم » أيها السادة ؛ بمكنكم أن تدخلوا بعد في 


ساعة أو ساعتين . لقد أمضى الدوق الليسل 
حفل تنكرى » وهو يستريح الآن ( خسدم 
يعلقون ملابس تنكرية في النوافذ ) 


: فلننصرف . لا يزال الدوق ناما . لقد أمضى 


الليلة في الحفل الراقص ( يتسحب ربجال الحاشية . 
يدخل ١‏ الثمانية » ) 


ب 1565 س 


الكارديئال 


فيتورى 
روتشضيلاى 


: حسنا ! هل تقرر ثىء » أيها الكاردينال ب( 


: (5/ 1 1115 06 202 ,150نالاة مصتلوط 
مالهاعت معدم أأع102065 1ااتسزة أع ,5ناع1ناك 


( محرج) 


. شىء بديع ؛ ولكن » من الموجود فعلا ؟ لفد 


مات الدوق » ولابد من انتخاب غيره » وبأسرع 
مانستطيع ! وإذا لم يكن لنا دوق هذه الليلة ‏ 
أو غدا ‏ كانت هذه نبابتنا | إن الشعب » تي 
هذه اللحظة » كالماء الذى يوشك على الغليان ! 


: إنى أقترح أوكتافيان دى مديتشى . 

: الماذا ؟ إنه ليس قريبا من الدرجة الأولى . 

: ولو أنخحذنا الكاردينال؟ 

: هل مزح ؟ 

: لماذالا تأخذون الكارديئال حما ؛ وأذم تتيحون 


له أن يجعل من نفسه قاضيا أوحد في هذوالمسألة » 
رغم جميع القوانين ؟ 


: إنه رجل قادر على أن يحسن علاجها . 
فايحصل على أمر بذلك من البابا . 


() بيت لاتينى من الشعر قاله فرجيل فى الانياده 2 وترجمته : « عندما يقطع غصن 
لابليث أن بنبت فصن ذهبى آخر تكسوه أوراق من نفسى المعدن » ويعتى المتكلم 
انهم لن يجدوا صعوبة فى اختيار دوق جديد هن نفس العائلة (و من أسرة مالكة 


أخرى كالبوريون مثلا ٠‏ 


٠٠١ -‏ به 


فيتورى 


روتشيلاى 


كانيجياتى 


روتشيلا ى 


جويتشيارديى 


(4) ابن الكسائس ٠‏ 


: لقد فعل هذا . وقد أرسل البابا موافقته بواسطة 
٠‏ رسول كان الكارديئال قد بععث به إليه ليلا . 


: تعنى مع طائر » من غير شلك ؛ فالرسول ينبغى 


أن يأخذ وقتا في الذهاب قبل أن جد وفتسا 
للأياب ! هل تعتبر نا أطفالا ؟ 


: ( يقترب ) إليكم مانفعله » إذا وثقم 52-05 


السادة : ننتتخب جوليان » ابئه (4) غير الشرعى 
دوقا لفلورنئسا. 


: مرحى ! طفل في الخامسة | أليس في الخامسة 


من عمره يا كانيجيانى ؟ 


: (نصوت خفيض ) ألا ترون من شب وراء 


ذلك ؟ إنه الكارديئال الذى يضع قي رأسه هذا 
الاقتراح السخيف ! وسوف يكون تشيبو وصيا 
أما الطفل فيأكل كعكا ! 


: شىء محجل ! سأخرج من هذهالقاعة إذا أصرر م 


على مثل هذه الأقوال ! ( يدخل كورمى ) 


: لقد كتب الكاردينال الآن إل كوم دىمديشتثى 


ابيا السادةٌ. 


: دون أن يستشيرنا ؟ 
: لقد كتب الكاردينال أيضا إلى بيزا (ه) »2 


(4) هدينة ايطالية على نهر الآرنو » مشهورة بكنيستها وبرجها المائل ومقابسسر 
عظمائها ‏ الكامبو سانتو . وهى موطن العالم جاليلو + 


ا 


وأريدزو (5) » وبستوا (7) » وإلى القسادة 
العسكريين . وسيكون جاك دى مديتشى هنا 
غدا » مع أكبر عدد ممكن من الناس . 
وألكساندر فيتيالى (8) في القلعة الآن مع ارس 
كله . أما لورنزو فقد رحل للحاق به ثلاثة من 
ارتسسال. .. 

روتشيلاى : فليجعل كاردينالك من نفسه دوقا على التو ء 
وسوف يم ذلك في أسرع وقت ممكن ! 

كورمى 2 : تقد طلب إلى أن أرجوكم أن ترشحوا كوم 
دىمديتش ىكحا كو مؤقت للجمهورية الفلورنسية. 


508 : ( إلى مخدم يعبرون القاعة ) افرشوا رملا حول 
الباب »؛ ولا تدخروا من اللحمر أكثر من بقية 
الأشياء ! 

روتشيلاى : أيها الشعب المسكين ! أى غر » أبله » يجعلون 
مئلك ! 


فيتورى : إن كوم في الواقع هو صاحب الحق الأول بعد 
أتشيايولى 2 : أى رجل هذا ؟ إن معرفى به قليلة للغاية . 
جويتشيارديبى2 : ههلا » مهلا ؛ ليس هكذا تماما ! ولو قلت 
() مدينة ايطالية على نهر الآرنو » وهى موطن القائد ميسينا والشاعر بترارك ٠‏ 
(8) مدينة ايطالية هزم فيها الثائر كاتيلينا و(عدم فى عام 1" ق*م » 
(4) كان فيتيللى قائد! للجنود الماجورين لعائلة مديتشى ٠‏ 

لاهلا ب 


سير مور يتشه 


روتشيلاى 
فيتورى 
روتشسيلاى 
فيتورى 
روتشيلاى 


جو يتشياردبى 


ل تشسيلاى 


د 


كور ىن 


إنه أكثر الأمراء إسهابا ف الكلام(ة)» وأكثر هم 
أديا » لكت أقرت إلى الصواب . 


. أصواتكم ياسادة ! 
ا إنى أعرض على هذا الاتتخاب رسميا وباسم 


جميع المواطنين ! 


كناذا ؟ 


لم تعد الحمهورية بي حاجة إلى أمراء أو دوقات 


أو سادة ! هذا رأيى ! ( يشير إلى بطاقته 


البيضاء ) 


: ليس لك إلا صوت واحد . سنستغى عنك ! 


: وداعا » إذن ! إننى أغسل يدى من هذه 


المسألة ! 


: ( يحرى وراءه ) أوه ! يا إلمى ! إنك يا باللا 


عنيف للغابة ! 


: دعبى ! إن ائنين وستين عاما قد مضت من 


عمرى »2 ولا تستطيعونث أن تلحقوا بى أذى 
كبيرا بعد الآن ! ( يخرج ) 


: أصواتكم ياسادة ( يفرز البطاقات الى ألقيت 


في قبعة ) هنالك إجماع في الرأئ . هل رحسل 
الرسول إلى ترسيو ؟ 


: لعم ؛ ياصاحب السعادة . سيكون كوم هنا 


في صبيحة الغد . إذا لم يرفض ؟ 


(4) ان ايضا حديث الصائغ فى الشهد الرابع من هذا الفصل ٠‏ 


هأ سه 


فيتسورى 


فيتبورى 


فيليب سار وتسى 


لورنزو 


: آه ! يا الى ! ماذا يكون مصيرنا اذا رفض ؟ 


ان يوما كاملا يضيع من قطع -خمسة عشر فرسخا 
من هنا الى تريبيو » حيث يوجد كوم » ومثلها 
في العودة ! لقد كان ينبغى أن نختار واحدا 
أقرب الينامن ذلك ! 


: ماذا تريد ؟ لقد أدلينا بأصواتف » ويحتمل أن 


ا مشهد الثانى 


: ( تي مكتبه ) لقد كنت متأكدا من ذلك . إن 


بيير متصل يلك فرئسا . وها هو ذا يقف على 
رأس جيش . متأهبا لاحراق المدينة » وإغراقها 
في بحر من الدماء ! وهذا إذن ماسيفعله اسم 
ستر وتسى » هذا الاسم المنكود الذى كانمو ضعا 
للاحثرام أمدا طويلا ! ويكون قد أنجب رجلا 
متمردا » وتسبب ي مذيبحة أو مذيحتين ! 
ياعزيزتى لويزه ! إنك ترقدين في سلام نحت 
العشب » ونسيان العالم كله حولك » وفيك ؛ 
هنالك حيث تركتاك ي أعماق الوادى الحزين ! 
( طرق على الباب ) ادخل ( يدخل لورنزو ) 


: فيليب ! إنى أحمل إليك أجمل جوهرة 


لتاجلك ! 


ا ل 


لورنزو 


: ما هذا الثىء الذى تلقى به عندك ؟ مفتاح ؟ ... 


: هذا المفتاح يفتح غرفى . وف غرفى ألكساندر 


دى مديتشى مقتولا مبذه اليد ! 


: حقا ! حقا ! إنه شىء لايصدق ! 
: صدقه إذا سمحت . ستعر فه من آخرين غيرى , 


: ( يأخذ المفتاح ) ألكساندر قد مات ! أهذا 


ممكن ؟ 


: ماذا تقول إذا عرض عليك الحمهوريون أن 


تكون دوقا في مكانه ؟ 


: حقا ! حما ! إنه شىء لاأيصدق ! 
لماذا ؟ إنه شىء بسيط جدا بالقياس إلى" . 
: كا أنه شىء بسيط جدا بالقياس إلى" أن أقتتل 


ألكساندر ! لماذا لاتريد أن تصدقى ؟ 


: يابروتسنا الحديد ! إننى أصدقك ء وأقبلك ! 


لقد كتبت النجاة للحرية إذن ! نعم ؛ إنى 
أصدقك . وأنت كما قلت لى . اعطبى بدك . 
لقد مات الدوق ! آه ! مامن كراهية يغبطى ؛ 
مامن شىء غير الحب الأطهر » والأقدس » 
للوطن ؛ والله شهيدى على ذلك ! 


: اهدأً ! لم تكتب النجاة لأحد غيرى » أنا 


الذى قصمت ظهره خيو لالأسقفدومارتسى ! 


ب ١5٠82‏ ه 


لورنزو 


لورازو 


: ألم تخبر أصدقاءنا ؟ أليست سيوفهم في أيديهم » 


قُ هذه اللبساعة ؟ 


الممهورين بإلحاح أخ من مجمعون الصدقات ! 
لقد طلبت اليهم أن يصقلوا سيوفهم ؛ وقلت هم 
إن ألكساندر سيكون قد مات عندما يستيقظون 
من نومهم ! وأعتقد ألهم ‏ حى هذه الساعة - 
قد استيقظوا أكثر من مرة ٠»‏ وعادوا إلى النوم 
بنفس المقدار ! ولكتى في الحقيقة لا أنتظ,. 
شيئا ا خر! 


: هل أخبرت عائلة باتنسبي ؟ هل قلات هذا 


لكورسينى ؟ 


: اخلق كافة . وأعتقد أننى كنت أقوله للقمر : 


فقد كنت وائقا بأن أحدآ لا يصغى إلى" ! 


: ماذا تعنى ؟ 
: أعنى أنهم قد هزوا أكتفاهم » وأنهم قد 


عادوا إلى موائدهم » وأقماع تردهم , 
ونسائهم ! 


: ألم توضح لهم المسألة إذن ؟ 
: ماذا تريدني أن أوضح ؟؛ هل تعتقد أننى 


كنت أملك ساعة واحدة أستطيع أن أضيعها 
الحم كل واحد منهم ؟ لق ل قات هم : 
« استعدوا » وضربت ضرتى ! 


ب (٠١8‏ سس 


لورنزو 


: وهل تعتقد أن آلى باتمي لا يفعلون شيا ؟ ماذا 


تعرف عن ذلك ؟ إنك لم تتلق أثباء منذ رحيلك » 
وقد قضيت أياماً كثيرة في الطريق . 


: أعتقد أن آل باتسي يفعلون شيئاً . أعتقد أنهم 


يلعبون بالسيف في غرفتهم ابحانبية وهم يشربون 
خمر الحنوب من آن لاخر عندما تجف حلوقهم 


: إنك تحافظ على رهانك . ألم ترد أن تراهننى 


على هذا الذي تقوله لي ؟ كن مطمئئناً . إن 
عندي أملا أقرى من ذلك . 


: إننى أكثر اطمئناناً مما أستطيع أن أقول . 
: اذا ل تتخرج ورأس الدوق في يدك ؟ لقد كان 


الشعب حرياً بأن يتبعك باعتبارك منقذه ع 
وقائده . 


: لقد تركت الوعل للكلاب ! فليصنعوا الوليمة 


: لقد كنت خليقاً بأن تمجد الناس إذا لم تكن 


محتقرهم . 


إننى لا أحتقرهم على الأطلاق . إننى أعرفهم . 


إننى جد مقتنع بأن هناك القليلين جداً من 
يوغلون في الشر » والكثيرين من الحبناء . 
وعدداً كبيراً من غير المكترثين . وهلاك 
أبضاً متوحشون » كسكان بستوا(١١)‏ . لى 


(*١)لقد‏ كانت بستوا تحث حكم الفلوونسيين الا أن السيطرة عليها كانت عصيرة ٠‏ 


ب لأ«( سه 


لورنرو 


لورنزو 


وجدوا في هذه المسألة فرصة صغيرة لذبح 
قضاتهم جميعاً في وضح النهار » وي منتصف 
الشوارع | لقد عرفت هذا منذ أقل من ساعة 
واحدة ! 


: إننى مفعم بالسرور والأمل . وإن قلبى ليخفق 


رغم عن . 


: ما دمت لا تعرف شيئاً » فلماذا تتكلم بهذه 


الطريقة ؟ ليس بجميع البشر بقادرين على 
الأشياء الكبيرة » بالتأكيد . ولكنهم جميعا 
يشعرون بالأشياء الكبيرة . هل تنكر تاريخ 
العالى كله ؟ إن احراق غابة يحتاج إلى شرارة 
ون غير اخلك برولكق القترارة :مكن أن مسري 
من حصاة فتشتعل النار في الغابة ! وهكذا 
يستطيع لمعان سيف واحد أن يضيىء جيل 
بأسره ! . 


: إننى لا أنكر التاريخ » ولكننى لم أكن فيه . 


: فلتسمح لي بأن أدعوك بروتس ! وإذا كنت 


أحلم فدع لي هذا الحلم ! يا أصدقاني , 
ومواطنى ! هل تستطيعون أن تجهزوا فراش 
موت بجميلا لستروتسي العجوز » إذا سمحتم؟ 


: لماذا تفتح النافذة ؟ 


: ألا ترى رسولا مقبلا ؟ يا عزيزي بروتس ! 


ب م4١٠‏ - 


أورنزو 


لورنزو 


يا عزيزي لورنزو العظيم ! إن الحرية أشرقت 
في السماء ! إنتى أحس بها » وأستنشقها ! 


: فيليب ! فيليب ! ليس هناك شيء من ذلك » 


فاغلق النافذة » إن هذا الكلام كله يؤلنى ! 


: يلوح لي أن جمهرة من الناس آي الطريق . إن 


منادياً يقرأ إعلاناً ( ينادى ) جان ! اذهب 
واشر الصحيفة من هذأ المنادى : 


: رباه ! رياه ! 


: لقد صرت شاحب الوجه كرجل ميت ! ماذا 


بك ؟ 


: ألم تفهم شيثاً ؟ ( يدخل خادم وهو يبحمل 


الأعلان ) 


: نعم ؛ اقرأ إذن هذه الصحيفة التى ينادون 


عليها بي الطريق . 


: (يقرأ) ١‏ يتعهد مجلس الثمانية في فلورئسا لأي 


رجل من النبلاء أم من عامة الشعب » يقعل 
لورنزو دى مديتشى ‏ خائن الوطن » وقاتل 
سيده ‏ في أي مكان » وبأي طريقة كانت » 
على أرض إيطاليا كلها » بما يأني : ٠:‏ أربعة 
آلاف فلورين ذهبى كل عام ؛ له في حياته » 
ولوارثيه الشرعيبن بعد موته ؛ ؟ إيراد ثابته 
قدره مائة فلورين ذهبى كل عام ؛ له قي حياته 
ولوارثيه الشرعيين بعد موته ؛ - التصريح 


د 


الرجل الأول 


الرجل الثالي 


بعمارسة جميع الأعمال الإدارية » والتمتع 
يجحميع الفوائد والامتيازات التى تتيحها له الدولة 
رغم مولده إذا كان من العامة ؛ 4 عفو داكم 
عن جميع أخطائه الماضية والمستقبلة ؛ العادية , 
وغير العادية )١١(4‏ . 
١‏ موقع بأيدي الثمانية ) 

ما رأيك يا فيليب ؟ ! إنك لم تكن تريد أن 


تصدق منذ قليل أننى قد قتلت ألكساندر ؟ 


هأنت ترى جيداً أننى قد قتلته ! 


: اسكت ! إن أحداً يصعد الدرج ! اختبىء في 


هذه الغرفة إ 
( يخرجانت ) 


المشهد الثالث 


فلورنسا. طريق 


يدخل رجلاك 


: أليس هذا هو الماركبز تشييو » الذي يسير 


هناك ؟ يلوح لي أنه يقدم ذراعه إلى زوجته ( يمر 
الماركيز والماركيزة ) 


: يبدو أن هذا الماركيز الطيب ليس ذا طبسع 


حقود ! من لا يعرف في فلورنسا أن زوجته 
قد كانت عشيقة الدوق الراحل ؟ 


٠ ١9ال هذا ملخص النص الأصلى الطويل الذى أعلن فى 4! أبريل عام‎ )١١( 


ب 7٠١‏ سه 


الرجل الأول 


الرجل الثاني 


الرجل الأول 


| الرجاء الثاني 


الرسول 


:| يبدو أنهما قد تصاحا ! أعتقد أننى قد رأيتهما 


بتصافحان . 


: إنه جوهرة الأزواج 5 الحقيقة ! عندما يبتلع 


الرجل هكذا حية بطول نهر الارنو » يقال إن 


له معدة جيدة ! 


: أعرف أنه شيء يرغم على الكلام . . ولكننى 


لا أنصحك بأن توجه إليه الحديث ! إنه 
مقاتل من الدرجة الأولى : مجميع الأسلحةء 
وصناع الأهاجى يخشون رائحة بستانه ! 


: إذا كان رجلا شاذاً . فليس هنالك ما يقال . 


( يخرجان ) 


المشهد الرابع 


للدق 


يدخحل عار سير وتسي وربسول 
أهذه كلماته هو ؟ 
: نعم ؛ يا صاحب السعادة . إنها كلمات الملك 


لقهسة . 


: حسناً ( يخرج الرسول ) أن يحمى ملك فرنسا 


حرية إيطاليا » فهذا بالضبط كان يحمى أحد 

الالصوص امرأة جميلة '» في سفر » من لص, 

آخر ! إنه يذوذ عنها حتى يغتصبها ! مهما 

يكن من أمر . فإن طريقاً ينفتح أمامي © وفيه 
ب (١١‏ سس 


من حبات القمح الطيبة أكثر مممافيه من 
التراب ! اللعنة على لورئزو » هذا الذي يريد 
أن يصبح شيئاً ! إن انتقامي قد جعلنى أنسل بين 
الأصابع كطير شارد »2 وم أعل أستطيع أن 
أتخيل هنا شيئاً يليق بي ! فلنقم بهجمة قويه 
على المدينة » ثم نترك هناك أولئك الضعاف 
الذين لا يفكرون إلا في اسم أبي » والذين 
يقيسوننى طول النهار ليعرفوا من أي جانب 
:أشيه 1 لد ونث لشىء آخحر غير أن أكون 
زعيماً الصوص ! ( يخرج ) 


المشهد الخامس 
مبلاكك . فلورنئسا 
الصائغ » وتاجر الحرير ( جالسين ) 


الاجر 2 : الحظ ما أقوله جيدا » وانتبه إلى كلامي . لقد 
قتل الدوق الراحل في عام 55١(؟١)‏ وهو 
العام الذي نحن فيه . تابعنى باستمرار . لقد 
قتل إذن في عام ١57‏ . انتهينا من ذلك . وكان 
عمره ستة وعشرين عاماً ‏ هل تلحظ هذا ؟ 
ولكن هذا لا يهم أيضاً . لقد كان عمره ستة 
وعشرين عاماً إذن . وقد مات في اليوم السادس 
)١9(‏ كان مقتل الكسانس فى السادس من يناير عام ١681‏ ولكن السنة كانت تنتهىي 
حتى عام ١6554‏ فى عيد الفصح ( بين !! مارس ؛ و ١65‏ ابريل ) ومن ثم كانت 
الأشهر الاولى من عام لا167١‏ تعتبر داخلة فى عام زه( ٠‏ 


ب 8!١7”‏ ب 


الاجر 


من الشهر(1) . نعم ! نعم ! هل كنت تعرف 
هذا ؟ ألم يكن موته قي اليوم السادس بالضبط ؟ 
الايل (15) ! ما رأيك في هذا أيها الأب 
مونديللا ؟ إنه شيء غريب »© وإلا كنت 
لا أعرف شيئاً . لقد مات إذن فى الساعة 
السادسة من الليل . انتظر ! لا تقل شيئاً . لد 
كانت به جروح ستة ! ما رأيك ؛ م 
في الساعة السادسة ليلا . بي اليوم السادس من 
الشهر : في السادسة والعشرين من العمر » 
في عام ١0“‏ ! بقبت الآن كلمة واددة : 


لقد حكم ستة أعوام ! 


: ما هذا الحراء الذي تقوله لي يا عزيزي ؟ 
: كيف ! كيف ! هل أنت عاجز عن الحساب 


عجزا مطلقا ؟ ألا ترى ها يترتب على هذه 
الاتفاقات الخارقة الى تشرفت بتوضيحها لك ؟ 


نعم ؛ في الحقيقة . إنى لا أرى ما ينُرتب على 


ذلك ! 


: أنث لاتراه ؟ أمكن ياعزيزى ألا ترأه ؟ 


)١(‏ ورد فاركى هذه الملحوظة فى «تاريخ فلورنساء وسيقه الى مثلها تاسيت فى 
م العوئيات » عند حديثه عن حرق روما ببد الطاغية نيرون , فقد ذكر إعتقاد العامة 
بان 214 سنة و 414 شهرا و 214 يوما تفصل بين هذا الحريق والحريق النى 
سبقه ٠‏ وكانوا يريدون أن يبرهنوا بدلك على تدخل الآلهة فى مثل هذه العوادث ٠‏ 


٠ اى فى منتصف الليل‎ )١4( 


ب !ا - 


المسائغ 


: لست أرى أن أقل شىء ينرتب عليه | في أى 


شىء بمكن أن يفيدنا ذلك ؟ 


يترتب على ذلك أن ست و ستات » قد أسهمت 


في موت ألكساندر ! شش !| لاتردد ذل كمنسويا 
إلى . أنت تعلم أننى أعد رجلا عاقلا وحذرا : 
فلا تبىء إلى » بحق -جميع القديسين ! المسألة 
أخطر ما نظن وأنا أقول لك هذا باعتيار لك 
صديقا . 


ط إليك عى | إنى رجل هرم ولكنى لست امرأة 


هرمة أيضا ! إن كوم سيصل اليوم » وهذا 
أوضح شىء يترتب على الحادث الذى هن 
بصدده ! لقد دف إلينا بمنمق -جيد للكلام 2 
في ليلتك ذات الست « ستات © ! أواه ! 
باللدمار ! ألا يدعو ذلك إلى االحجل ؟ عمالى » 
باعز يزى » آخر عمالى » كانوا يدقونبأدواهم 
على المناضد عندما يرون «١‏ الثمانية » مارين »؛ 
ويصرخدون فيهم قائلين : « إذا كنم لاتعرفون 
ولا تستطيعون أن تعملوا فاطلبونا وحن تعمل » ! 


مثله يوما حتى عن طريق الأشاعة ! 


: البعض يخرى وراء |الحنود , والبعض الأخسر 


يحرى وراء الحمر الى توزع . إبهم يملئثون بما 
أفواههم » ورءوسهم » حى يفقدوا الشىء 
-!١4-‏ 


الاجر 


الصسائغ 


الاجر 


الصسائغ 


التاجر 


الممسائغ 


القليل من الادراك الحسن . والقول الس_ديد 
الذى يمكن أن يبقى لهم ! 


: إن هناك من كانوا يريدون أن يعيدوا تأسيس 


المجلس » ويحتاروا مديرا للبلدية بالانتخاب 
الحر » كما كان يحدث ني الماضى . 


: هناك من كانوا يريدون » كما تقول . ولكن ؛ 


ليس هناك من كانوا يعملون ! لد كنت - 
أنا » الشيخ المرم ‏ في « السوق اللحديد » وتلقيت 
ضربة رمح قوية في سائي . ولى يأت أحد 
لنجدتى ! التلاميذ وحدهم هم الذين ظهروا . 


: أصدق هذا تماما . هل عرف ما يقال . 


ياعزيزى ؟ يقال إن حاكم القاعة » روبرتسو 
كورسيى » قد ذهب مساء الأمس إلى اجتماع 
الجمهوريين في قصر سالفياتى . 


: ليس هناك أصدق من هذا القول . لد عرض 


أن يسلم القلعة إلى أصدقاء الحرية » مع المثونة 
والمفاتبح والباقى جميعه . 


: وهل فعلها ياعزيزى ؟ هل فعلها ؟ إنها خيالة 


عظمى | 

نعم ! لقد تصامحوا » وشربوا النبيذ الحلو »؛ 
وهشموا زجاج النوافذ . ولكن اقتراح هذا 
الرجل الشجاع لم بحظ بمجرد السماع ! ولأنمهم 
لم يجدوا الحرأة على أن يفعلوا ماكان يريده » 


ب (١2‏ اس 


الاجر 


المعلم الأول 


المعلم الفسانى 


سالفياتى الصغير 


فقد قالوا نهم يرتابون فيه » وإهم مخشون. 
ألا يكون صادقا فبما يعرضه عليهم ! ألؤفمليون. 
لعنة ! إننى أحتدم غيظا ! انظر ؛ ها هم. رسل 
تريبيو قد سجاءوا » وليس كوم يبعيد من هنا . 
طابت ليلتك ياعريزى ؛ إن دمى يغلى ! مجبه 
أن أذهب إلى القصر ! 


( حرج ) 


: انتظر إذن » باعزيزى ؛ سأذهب معلككه 
( يخرج) 


( يدخل معلم مع سالفياتى الصغير » ومعلم, 
آخر مع ساروتسى الصغير ) 


)١18(‏ ؛ «معءمك وسسزووناموزمج5 كيف حال. 


سيادتك ؟ وكنز صحتتك الغالية 3 هسل ترأة. 
خير ؛ وهل نحتفظ باتزان مناسب ي هسذه. 
العواصف الى تحن فيها ؟ 


: إن لقاء حافلا بالعلم » وثمرات المعرفة » كلقائلك. 


على هذه الأرض المضطربة » المتصدعة » لهو 
شىء خطير ياسيدى الدكتور ! اسمح لى بأن. 
أشد على هذه اليد المائلة الى خرجت منها 
روائع لغتنا ! ولتعترف بأنك قد كتبت قصيدق 
منل وقت قريب . 


٠ جملة ايطالية معناها : يها الدكتوى العلامة‎ )١5( 
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سير ونسبى الصغير 


المعلم الأول 


المعلم القانى 


المعلم الأول 


سالفياتى الصغير 


المعلم الأول 


.سالفياتى الصغير 


المعلم القانى 
سير وتسبى الصغير 


: لقد ضرب أبوك ياسالفياتى ! 
: هل تطاولت حبى وصلت إليك هذه النتضة 


الصغيرة الى عايثتتى بها ربتنا ٠.‏ وأنت الفنان 
المدقق » الكبير » الصارم في أحكامه ؟ مل 
قبلت عينان كعينيك » جوبان آفاقا موشاة . 
ومتألقة » أن تلتفتا إلى أنخرة قد تكون غريبة . 
وجريئة » من صنع يال متعدد الألوان ؟ 


: أوه ! إذا كنت تحب الفن » وإذا كنت تحبنا : 


فاتل علينا قصيدتك : من فضلك ! إن المدينة 
لاهم لها سوى قصيدتك ! 


: لعلك ستدهش » إذ يبدو لك أنى ؛ وقد كنت 


أتغنى بلملكية بي أول الأمر » على نحو ما : 
أتغى بالاههورية هذه المرة !| 


: لاتركلى بقدمك » ياسيروتسى ! 
اسار وتسى الصغير : 
: هذه أبات القصيدة 


حل أيها السالفياتى الكلب ؛ نحذ ركلتين أيضا ! 


فلنحتفل بالحرية الى عادت تترعرع أشد 


اقتدارا . 


1 دع ا ٠‏ إنه 


سفاح . وآل سروتسى جميعهم سفاحون 1 ' 


: أنت » أيبا الصغير ! التزم الحدوء ! 
: هل تعود إلى ذلك خفية ! .خذ ! احمل هذه 


إلى أبك أيها الوغد ؛ وقل له أن يضعها مع ارح 
0 0 5 


البليغ الذى أصابه من بيير سثر وتسى ء أيها القاتل 
بالسم ! إنكم قاتلون بالسم جميعا ! 
المعلم الأول : اسكت ياعديم الحياء! (يضربه) 
ستروتسى الصغير : أى ! آى ! لقد ضربى ! 
المعلم الأول : فلنحتفل بالحرية الى عادت تترعرع أشد 


التبعذاوا عت كمي اشبيل سر اوة 6 وماد 


أشدا<مرارا 

ستروتسى الصغير : آى ! آى ! لقد سلخ أذنى ! 

المعلم القانى2 : لقد ضربته بشدة ياصديقى ( ستر وتسى الصغير 
يضرب سا لفياتى الصغير ) 

المعلم الأول : وبعد ؟ ما معنى ذلك ؟ 


المعلم القانى2 : أرجوكأن تستمر. 


المعلم الأول : بسرور. ولك نهذينالطفلين لايكفان عن العراك. 


المشهد السادس إفدلة 
فيئتسيا . غرفة مكتب سر وتسى 
فيليب . لورنزو « ممسكا برس_الة» 
وزو : هذه رسالة تخبرنى بأن أمى قد ماتت ! تعصال 
إذن نقم مجولة يا فيليب . 
(15) فى هذا ال مهد لايلتزم موسيه الدقة التاريخية التى التزمها قبل ذلك « فلقد 
قتل لورنزو بعد خروجه من القداس فى يوم الأحد ١1‏ فبراير ٠ ١044‏ وقد عاشت 


أمه زمنا بعد وفاته ٠‏ وكان تشييد جسى الريالتو بعد وفاته أيضا بثمانية وأربعين 
عاما ٠‏ أى فى عام ٠ ١649!‏ 


5 0 


أور زو 


: أرمجوك ياصديقى ٠‏ لا نجرب القدر ! إنك 
تروح وتغدو باستمرار كأن إعلان الموت هذا 
ليس له وجود ! 

: في اللحظة الى كنت ذاهبا فيها لأفتل كليمنت 


السابع » كان قد وضع لرأسى من في روما . 
وطبيعى أن يكون له تمن في إيطاليا كلها البوم » 
بعد أن قتلت ألكساندر » فإذا خرجت من 
إيطاليا تردد اسمى على صوت النفير في أوربا 
كلها . وعند موتى لن يفوت الاله الطيب أن 
يأمر بإعلان لعنتى الأبدية ني جميع مفارق 
اللاباية ! 


: إن مراحك حزين كالايل ! إنك لم تتغسير 


يالورنزو ! 


:0 نعم ؛ في الحقيقة . إنى أرتدى نفس الثياب . 


وأسان دائما على ساقى وأتثاءب بفمى 8 و بتغير 
ف إلا شى ء تافه » وهو أنى قد صر تأجوف »؛ 
نحاويأ ؛ أكير من تمثال من الصفيح ! 


: فلنبدأ معا . ولتعد رجلا من -جديد . لقد فعلت 


الغفبىء الكثير ولكنك شاب صغير , 


: إنى أكبر من أبى جد سانورن(17) ! أرجوك: 


تعال نقم بحولة . 


1 إن روحك تتعذب في حالة السكون ؛ ومن هنا 


+ هو كرونوس ؛ رب الزمان + وابو جوبيش كبير الآلهة‎ )١1( 
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لورنزو 


أورنسزو 


فيليب 


لورنزو 


كانت تعاستك . إن لك أخطاء ياصديقى . 


: أوافق على ذلك . وإذا كان ابجمهوريون لم 


يفعلوا شيئا من أجل فلورنسا » فهذا خطأ كبير 
من جانى . إن مائة طالب صغير » ذوىشجاعة. 
وعزم » قد قتلوا بغير طائل ! وكوم » زارع 
الكرنب » ينتخب بالأجماع ! نعم ! إنى 


أعترف » إنى أعترف بأم ا أخطاء لا تغتفر . 


وألها تسيىء إلى" أساءة كبرى ! 


: دعنا لا نناقش حادثا ل يتم . المهم أن ترج من 


إيطاليا . إن دورك لم ينته بعد على الأرض . 


: لقد لحنت آلة للاغتيال » ولكن ؛ لاغتيال 


: ألم يكن يسعدك هذا الاغتيال ؟ وحيث أنك لن, 


تكون منذ الأن إلا رجلا شريفا » فلماذا تريد. 
أن موت ؟ 


: لا أستطيع إلا أن أكرر ماقلته : لقد كنت ريجلا 


شريفا » يا فيليب ! وقد أعود رجلا شريفا » 
وأخلو من السأم الذى يتملكتى ! إنى لا زلت. 
أحب اللحمر والنساء . وهذا يكفى حقيقة ليجعل, 
مبى رجلا فاسقا » ولكنه لا يكفى ليجعلبى 
أرغب في أن أكونه . لدخرج » أرءجوك ! 


: ستقضى على نفسك بالقتل » في جولاتك همهم 


كلها ؟ 
لالات 


أورزو 


: إن رؤيتهم تسليى . إن الحائزة كبيرة إلى اليد 


الذى يجعلهم أشبه بالشجعان ! ولقد تعقبى 
بالأمس وغد ضخم الحثة » عارى الساقين » 
ربع ساعة بأ مله » على حافة النهر دون أن 
يستطيع أن يحسم أمره ويقتلى ! لقد كانالمسكين 
حمل سكينا طويلة كالسفود . وكان ينظر إليها 
في ذلة جعلتنى أشفق عليه » فلعله قد كان أبا 
لعائلة تموث «جوعا ! 


: لورنزو ! لورنزو ! إن قلبك مريض جدا ! 


لقد كان شريفا من غير شك . لماذا تعزو 
إلى -جبن الناس احير امهم لمن ساءت حظوظهم ؟ 


: تستطيع أن تعزو ذلك إلى ماشئت . سآقوم 


بجولة فوق الريالتوى (مححرج) 


(١ .‏ وحده ) يجب أن أجعل واحدأ من خمدفى 


يتبعه . أن » هناك ! جان ! بِيبُو ! ياهؤلاء ! 

( يدخل خادم ) شل سيفا » أت وواحد ار 
من زملائك » وابقيا على مسافة مناسبة من السيد 
لورئزو بحيث تستطيعان إغاثته إذا هاجمه أحد . 


: نعم ؛ ياسيدى ( يدخل بيو ) 

: لقد مات لورنزو » باسيدى ! لد كان رجل 
| مختبئا وراء الباب وطعنه من الف وهو خارج. 
: انطلقوا سريعا ! لعله جريح لاغير ! 

: ألا ترى كل هذا الزحام ؟ لقد انقض عليه 


7ن - 


الكاردينال 


كوم 


الاين :[ابيالإلنية الرخمة 1 [نهم بيلقوت بيه قي 
البحيرة !| 


: يا للفظاعة ! يا للفظاءة ! ماهذا ! ما من قير 


أيضا ؟ ! 


المشهد السابع 


. الميدان الكبير . شرفات عامة غاصة 


بالناس 


: ( يقبلون جريا من كل جانب ) عاش مديتشى ! 


إنه دوق » دوق ! إله دوق ! 


: ابتعدء أيبا الوغد ! 


: (فوق منصة . إلى كوم دى مديتشى ) سيدى ؛ 


إنك دوق فلورنسا . وقبل أن تتلقى من يدى 
التاج الذى كلفى البابا وقيصر بتقديمه إليك ؛ 
أقول إننى قد أمرت بأن أجعلك تقسم على أربعة 
أشياء . ظ 


: ما هى أيبا الكاردينبال ؟ 
: أن تحقق العدالة بلا قيد أو شرط . وألا تحاول 


البتة أن تعمل شيئا تناهض به سلطة ارل 
الحامس . وأن تفأر لموت ألكساندر . وأن 
نحسن معاملة السيد جول » والسيدة جوليا ولديه 
غير الشرعيين . 


: كيف ينبغى أن أؤدى هذا القسم ؟ 


تع 5 


الكاردن ال 


كوم 


: على الأنجيل ( يقدم إليه الأنجيل ) 
: أقسم على ذلك أمام الله وأمامك » أمبا الكار ديئال 


! والآن » اعطى يدك ( يتقدمان نحو الشعب . 
يسمع كوم وهو يتكلم من بعيد) : « أيبا 
السادة النبلاء جدا » والمقتدرون جدا . إن ما 
أريد أن أنقدم به إلى معاليكم أسا الأماجد » 
المحئرمون جدا ؛ من شكر على هذا الصنيع 
العظيم الذى أدين لكم به » ليس سوى ما أقطعه 
على نفسى من عهد هين بالقياس إلى" » فأنا 
صغير السن(18) » بأن أجعل نصب عيى دائماء 
مع خشية الرب : الأمانة” والعدل” والتصميم 
على عدم إبذاء إنسان ؛ لا في ممتلكاته ولا في 
كرامته ؛ وألا أحيد البتة في تصريف الأمور 
عن تصبحة ورأى السادة الحكماء جدا » ذوى 
الرأى السديد جدا » الذين أتقدم الحامتهم 
بكل جوارحى » وأقدم اليهم مشورتى بإخلاص 
تام 6 (19) . 


(19) اورد فاركى فى « تاريخ فلورنسا » هذا الخطاب المنمق جدا 1 انر حديث 
جويتشياردينى ( 0 ١‏ ) وحديث الصائغ (4 2 8) * 
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... مقدمة يقلم المترجم‎ ١ 
٠... شخصيات المسرحية‎  "؟‎ 
... الفصل الاول‎  ؟‎ 
... الفصل ألثانى‎ 1 
... الفصل الثالث‎  ه‎ 
٠.٠. الفصل الرأبع‎ 5 
٠.٠ با ب الفصل الخامس‎ 


ب 756( هس 


5١ 


١ / 


ماصّد رمئهد والسلسله 


العامد اكؤلك السرحية 
| - مانويل جاليتش سمك عسي الهضم 
؟ ب جان انوي القبرة ( جان داركه ) 
؟ مس هال بورتر البرج 
6 ب ثساو يو عاصفة الرعد 
ه سس هارولد بئتر ١‏ 2 الخادم الاخرس 
؟ ل التشكيلة أو عرض الازياء 
| - جون وبستر الشيطانة البيضاه 
لا ترانس راكيجان الاسكندر المقدونى أو قصة مغامرة 
6 ل سيرى موثلييه سماق الملوك 
5 جون مورتيمر استعددا لركوب الطائرة وغيرها 
٠‏ - فريدريش دورئيبات ' الليسزك 
١‏ ب يونسكو ب ادامواف . ارابال دراما اللامعقول 


البى 
٠/11‏ أوجست سترنديرج 


؟! ب نيقوس كازندزائى 
6 ل بير فايس 

٠6‏ - أوليغر حولد سميث 
5 2- مولبيي 


ب توجلاس ستيورات 
م1 ب وليم شكسم 
 )/5‏ أوجست سترندبرج 


( من الاعمال المختارة ) سترندبرج - ١‏ 
ب مس جوليا 
ب الاب 
عطيل يعود 
' انشودة انجولا 
تواصضعت فظفرت 
( من الاعمال المختارة ) هولير - 1 
مدرسة الزوجات 
تقد مدرسة الزوجات 
إرتجالية فرساى 
صسكر ولصوص 'اونيد كيثلى 
العين بالعين 
( من الاعمال المخئارة ) سترندبرج - لا 
الطريق الى دعشة, ‏ ثلانية 


أ 


1 


( تابع ) مآ صسس من هته السلسلة 


لعدد المؤلفف 


السرحية 


ب؟ هس رومان رولان 

1 ب أنجس ويلسون 

؟ - تبرائيس زاتثفان 

9" . كارون دى بومارشيه 
5 مم و ليم شكسير 

- تويل كوارد 
1م سوفول 


0/51 .ب جبريل مارس 

8 - انريكي خارديل بونثلا 
65 - أوجست سترئدبرج 
- بيت شافر 


ف سه لف . وق ه٠‏ فرمان 
"/1 ب جورج برناردششو 5 


؟ ب فرنائمو ارابال 


15 لولبي 
شحجرة الئوث 
رؤس أو لودائسى العرب 
حلاق” اشبيلية 
هاملت 
الحياة الشخصية 
( من الاعمال المختارة ) سوفوكل -. ١‏ 
تسسام تراخيس ' ش 
من الأعمال الختارة ) جبرييل مارسل ب 1 
١‏ - رجل الله 
؟ ل القلوب النهمة 
ليلة ساهرة من ليالى الربيع 
( من الاهمال المخثارة ) سر ندبرج .هب ١‏ 
١‏ - الاقوى 
؟..- الرباط 
ل« الجرائم 
4 هموسيقى الشبح 
ا[صطباد الشمس 
( من الاعمال المختارة ) جورج شحادة -. 14 
١‏ ه حكاية فاسكو 
؟ ل السيد بويل 
انتصار حوزس' 
) من الاعمال المختارة ) جورج يرناردشى ‏ 4 
١س‏ بيوت الأرامل 
,1 ل العابث 
ثلاث مسرحبات طليعية 
|1١‏ ل قوافة السيارات 
؟ نافائيو ولي 
* ب الشجرة اللدسة 
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( تابع ) ما صدر من هذه ١‏ لسلسلة 


العدد المؤلف السرحية 
- سوقوكل ( من الاعمال المخثارة ) سوفوكل 6 ١‏ 


1 - أؤديب املك 
؟" ل أودبب فى كولون 


+ ات الكترا 
ب حجان جرودد ( هن الاعمال المختارة ) جان جيردودو ب ١‏ 
1] - اليكترا 
؟' سا لن 'نقع حرب طروادة 
0/17 ل بوجين بونسكو ( من الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو ب 1١‏ 
١‏ ل الغنية الصلعاء 
؟ ب الدرس 


؟ ب حاك أو الامتثال 
؟ نب الستقبل فى البيض 


4 ع كوبر ب تشرشل ب شارب ب مسرحيات اذاعية 
مانج 

لب جبر ييل مارسل ( من الاعمال المختارة ) جبرييل مارسل . ؟ 
]| - روما لم تعد فى روما 
؟ ل المحراب المضىم أو ( مصباح اللعش ) 

٠4؟‏ ب أنطون 'تشيخوف أ شسطان الغابة 
؟ ل الخال فانيا 

1 ل جورج شحادة ( من الاعمال المختارة ) جورج شحادة  ١‏ 
١‏ ب مهاجر بريسبان 

الويجى ببرندلو ( من الاعمال الشتارة ) لويجي بيرندلى س 1 
١‏ 2 ديانا وائشال 
؟ ل الحياة عطاء 
- لذة الامائة 

1 الس يوسن كويس ١‏ ب سشيفن ( د 
؟ ب هئفيون 
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( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف المسرحية 


( من الاعمال المخنارة ) سلرندبريج ب 4 
١‏ الغرماء 

؟ ل الاهيرة الميضاء 

( من الأعمال الممتخثارة ) سوفوكل  ١‏ 

|١‏ - التيجونة 

؟ ل اجاكس 

؟ - فقيلوكليت 

( من الاعمال المختارة ) حجان <ترودو ‏ 5 

| ل سسدوم وعمورة 

؟ ‏ موئولة شايو 

( هن الاعمال المختارة ) يوجين يونسكىي 79 ؟ 
"١‏ ل مرتجلة ألا 

وا ب سمفاح بلا كراء 

( من الاعمال المختارة ) جمربيل مارسل .. ؟ 
١‏ ب طريق القمة 


55/كظ هد أو حساك ستر ند برج 


6 - سوفوكل 


41 حان جرؤدد 


117 سم يوخين وناكو 


4 ل حب نيل تارشسل 


آ هه العالم المكسور 
5 - المى شسبيزجال | .. الحلم الامريكي 

؟ ‏ الطابعان على الالة 
,ة - ازرصان سالاكرو الارض كروية 


١‏ جورج برناردسو 


65 ل شارولد بتر 


؟ه - مارئيس دثى لاروزا 


( من الاعمال المختارة ) حورج بر ارد شو ؟ 
|١‏ - السسلاس والانسان 
"١‏ - كانديدآ 


العارس 


(بن أمية أو ثورة المور يسكيين 


ب 15( .م 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلفٌ 


المسرحية 

6 - وليم شكسسيير ماساة كر يولائس 
ده - انطونيو بويرو بايبخو القصة المزدوجة للدكتور بالمى 
1 -س بوربيديس © الكثرا ‏ 

© أورستيس 
اه فيكتور هيجو هرئاتى 
4 -. ليو تولستوى المستثيرون 
م/" - موليير ( من الاعمال المختارة ) موليي ب ؟ 


"٠‏ ب زوؤيرة روود 
"١‏ س فيليب بارق 


5 ل ماكس فريش 

0+ - جون جى 

156 نس دلمس ددإيبدرق 

0/46 - أوجست سترقدبرج 


5 ل وليم سارويان 


لإا ب اندريه شديد 


54 2 لويجي برندلو 


أ س سجائارى 

؟ ب التحدلقات المضحكات 

؟ ل مدرسة الازواج 

؟ ب الطبيب الطائر 

ه ب غيرة الباربؤييه 
الطريق الى روما 

© الهرجون 

© قسة فيلادلفيا 

© قصة حياة 

© آوبرا الصعلوك 

© الاين الطبيعى 

( من الاعمال المختارة ) سترندبرج - ه 

| سأ رقصة الموت 

؟ ب الطريق الكببي 

١‏ ايام العمر 

؟ ل سكان الكهف 

| ب العارض 

؟ ب ببريئيس ألصرية 

( من الاعمال المختارة ) بيرند لو ؟ 

!| العصعرة 

؟ ب آداء الاأدوار 

؟ ب أبو زهرة بفمه 


الالا اه 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف المسرحية 

9 ب البير كامي حالة طوارىء 

١ برنولت برشت ( من الاعمال المخثارة ) برتولت برشت‎ - ٠ 
حياة جالليو‎ | 
؟ ب طول فى اتليل‎ 

١/ا‏ س جراهام جرين غرفة المعبشة 


"//١‏ - بوجين بونسكو 


نب جودج سحادة 


5 لس ثورنتون وايلدر 


566 - جورج برناردشو 


5 م ولسم شكسسمبير 
بالا ب وول سشوينعا 


4 الكسى اربوزف 


5/ا ب هوجو فون هوفمانزتال ' 


+م/ 1 ب حون آردن 


7 رومان رولان 
كلما هس سشكا 


( من الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو ب م 
١‏ ب المستاجر الحديد 
؟ ل اللوحة 
" ب الخرنيتك 
( من الاعمال المختارة ) جورج شحادة ب ؟ 
نجونا بأعجوية 
( من الأعمال المخثارة ) حورج برناردشو 7ب ؟ 
؟ ‏ هداية القبطان براسساوند 
© الملك لير 
©. الطريق 
© عزيزى مارات المسكين 
زفاف زبيدة 
( من الاجحمال المختارة ) جون آردن ١‏ 
١‏ هبياه بابل 
؟ ‏ - رقصة العريف 
رق لسسبمحر 
© أوديب 


تل 2 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العديد اكؤلنا السرحية 
؟8 - يوحين اونيل ( هن الاعمال المختارة ) يوجين اونيل ب ١‏ 
أ ساظما 
4 اال عبودبة 
؟ - فصباب 
؟ س مبكرون شرقا الى كارديف 
م - ف المنطقة 
1 ب بر على البحر الكاريبى 
6 لب جان كوكئو أ[ سس فرسان اكائدة المستديرة 
؟ س الأساء الأشقيباء 
6 - رانس راتيحان | م تعلم الفرنسية بلا دموم 
ب فديريكو غرسيا لوركا بي العرس الدموى 
/امم ‏ كالدرون دى لاباركا هي الحياة حلم 
8 - ليم شكسبير © يوئيوس قيصر 
؟ هس المستجراث 


٠‏ - الكسئدر استروفسكى ه اكل فالم هفوة 
0/9١‏ - جون ملمنجتون سنج (من الاعمال المختارة) جون ميلنجتون سنج 1 
١‏ ب ظل الوادى 
؟ ب الراكبون الى البحر 
؟ ‏ زقاف السمكرى 
1 1 دثر القديسين 
5 جون ميلنجتون سنج ( من الاعمال المختارة ) جون هيلنجتون 
اسارج ١#‏ 
| ل قتى الغرب المدلل 
؟ ب ديردرا فتاة الأاحزان 
؟ ‏ عندها غاب القمر 
4 آرثر ميلئر ١‏ كلهم ابناثى 
؟ ‏ الثمن 


للد توبرم 3 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف | السرحية 
65 - برثئولت بوثسته ( من الاعمال المختارة ) برتولت برشت ل ؟ 
3 اس أوبرا الفروش الثلاثة 
؟ س لوكلوس 
“تتفل 
6 - وليم شكسيع نيمون الاثينى 
1 - كارلو جولدونى خادم سيدين 
/ا5 ب اوجين لابيش 2 * رحلة السيد بريشون 
2/354 . لويجى بيرندئلق ( من الأعمال المختارة )'يوجين يونسكو لب 4 


© فتاة في سن الزواج 
© مشاجرة رباعية 


© تخريف ثنائي 
© النفسرة 
© .لعبة لكوت 
44 2 لويجى برندلق, (٠‏ من الاعمال المختارة ) لويجى ببرندلو ب ؟ 


١ب‏ ست شخصيات تبحث عن مؤلف 
؟ ساكل شيخ له طريقة 


؟ ب الليلة نرتجل 
٠‏ تشلكا ماتسو ( من الاحممال الختارة ) تشيكا ماتسو هس ١‏ 


١‏ ب انتحار الحبيبين فى سونيزائى 
؟ © مفارك كوكسيثهجا 


٠‏ - بوجين إونيل ( من الاعمال المختارة ) يوجين اونيل ‏ ؟ 
؟ ب أنا كريستى 
5 ل حون آردن ( من الاعمال المخثارة ) جون آردن ب * 
1 1 الحرية الفلوثة 
٠‏ وليع شكسبير ‏ - ماساة. عطيل 


5 - جايلن كوبر.,كولين فينيو ١ ١‏ الطلبة المشاغبون 
٠ 0‏ قبل يوم الاثثين الموعود 
؟. _إلليلة 'يوم الجمفة 


ل 15" سم 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف 

6 ل برائيسلاف توشيتش 
7 ل دلبس جونسةون 
/ا.؟ ‏ ترانس راتيحان 


4 فرانسوالق ساجان 


١١/ه‏ بوحين بونسكق 


١‏ - ؤليم شكسبير 
١5‏ سه و ليم كونعجر يف 
١]‏ الفونسو ساسترىق 


6 - بوحين اونيل 


- حان كوكتو 
|١١‏ لس يوهان فلفجانج جيته 


المسرحية 


١‏ سب حرم سعادة الوزير 
اعت الدكتور 
١‏ به من المسرح الاير لندي م 
القمر فق النهر الاصغفر 
؟" ب المهرجون 
م الحصان المغمى عله 
( من الاعمال المشتار ) تشبكاهماتسوق  ١‏ 
وى انتحار الحبيسبين فى آميجيما 
( من الاعمال امختارة ) برتولت برشك 9 "ا*' 
© الام شحاعة 
3 السيد بنتلة وخادمه هاتى 
( هن الاعمال المختارة ) يوحين بونسكو ب هم 
الفغضب 
الملك يموك 
العطشس والجوع 
العاصفة 
هكذا الدنيا تسير 
النراها الثورية الاسيانية 
فصيلة على طريق الوت 
النطحسةه 
الكمامة 
( من الاعمال اللمختارة ) يوجين إوثيل - ”* 
مرحلة الواقعية الاولى 
رغة نحت شحر الدردار 
الالة الحهئمية 


جيتس فون برلصنجن 


- !!8 


( تابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


العدد امؤلف امسرحية 
0ك 
يشش 


4 سا حان راآسين ماساة طيبة أو الشقيقان 


فيساسر 
5 - حجان انوى ليوكاديا 
جاك اودبيرتي ه الشر ستطير 
ي الصابرون 
1م ب جاك أود بيرتي مسيفة النزلاء 
1 29 بويرو باييخ أسطورة دون كيشوت ١5154‏ 
6 بويرو بابيخو حلم العقل 
4 ب وليم شكسيير مكيث 
6 2 حوزيف اوكونر القيثارة الحعديدية 
5 ب اداردو دى فيليبو ١‏ غائلتى 
؟ ب الاشباح 
لاا( ل جيمس بروم لين © الزملاء الثلاثة 
1/010 برانيسلاف نوشيتس (من الاهما المختارة) برانيسلاف شيتش ب ؟ 
جه ممثل الشعب 
(11 - آرثر ميلئر , الناشزون 


1/1 ايفان سرجيببفيتش تورجينيف ( من الاعمال المختارة ) 
ايفان سرجيببفيتش توجليفا ل | 


ي العالة 
ي خيال مريض 
1 هب روبرت بولت هج الكرز المزهر 
19 . يوهان فلفجانج حيتة نج توركوا توتاسو 
عإمرو ل الم وايس ٠‏ © مشهد فى الطريق ٠‏ 
84 2 وليم كونجريف ي هيا بحب 
سن روبرت بولت © نحيا الملكة 
(٠‏ الفريد دى موسيه © لورانزاتشو 


11س 


من الاعناد القادمة 


118111 

امؤلف السرحية المترجم 
حون شاردى القلس المحطى د. مشر صلاحي الأصحى 

يق العالة ب خمالهر يفي ب الاء: 
ا 1 يالغريس لاعزب د, ستهيه عفيني 

الريفقية س هر ق القردة 3 

ينه توركواتو ناسو د. عبد الرحمن بدوى 
آرثر مملار الناضزرون ل., محمد رحاء الدريني 
فرائس جريدارتسر الجدة الاولى ‏ سابيفو د, باهر الجوهرى 
كودنى ميليت - السيد د. كوثر عبف السلام البحيرى 
جيمس بروم لين طالزملاء الثلائة 


برانيسلاف نوشتيش ممثل الشعب - المرحوم - 


المر رايس 


يوجين اوئيل 


روبرت يولك 


جولدونى 


اسخبلوس 


ترون أو كيسسي 


(دواردو دى فمليبو 


الفربيد دى موسيه 


مسر دولار 


مشهد فى الطريق 
دنيا زوال 
الأهبراطور جونز 
الاله الكبر براون 


الشريف خاطر 
د., فوزى عطيه محمد 


محيد الحديدىق 
ن, التتثمدك رجاء ١الدر‏ بئى 


د. عد الله عبد الحافظ 
د. عند الله عند الحافظ 


عائلئى ‏ الاشباح 


الفور بللا د . محمد أسماعيل الوائي 
تحيا الملكة محمد كامل كمالى 

الكرز المزهر الشريف خاطر 

النمر والحصان الشريف خاطر 

ثلائية الاصطياق سعت آردش 


المستجيرات_ بروميث يوس مقيدا | < 


المحراث والنجوم فوزى العنكثيل 
ظل مقاتل ‏ نهاية البداية 


لورائز اتشو مبخائيل بشاىق 


117 هس 


اكت جم 
ميخائيل بشاى بانوب ٠٠‏ من مواليد المحلة الكبرى ج0م ٠ع‏ 
٠٠‏ يكتب المقال والقصة ٠*٠‏ ويقدم المسرحيات العمالمية منكذ 
الثانى باذاعة القاهرة وسلسلة من المسرح العالمى فى الكويت ٠‏ 
المراجيع 
يوسف عيد الله شاهين ٠ ٠‏ من مواليد القاهرة ٠٠‏ أستاذ 
اللفة ا لفر نسية بم سر كن اللفات بجامعة الكويت» ٠‏ عضو لجنةالجامعات 
العربية فى منظمة الاوبيلف ٠٠‏ يشترك فى تأليف كتب اللفسة 
الفرنسية يوزارة التربية فى الكويت ٠٠‏ له أبحاث فى المرح 
الفرنسى ٠‏ 


في المررالمَاث 


مى الأعمال ال مختارة 0 


© الامبراطور جونز ١97٠١‏ تاليف : يوجين اونيل ‏ 6 
© الغوريلا و( المرحلة التعبيرية 


المسرحيتان أللتان نقدمهما فى هذا المجلد الرابع من أعمال 


© الامبراطور جونز : 

تكشف باسلوب ملحمى رائع عن مأساة الزنجى الامريكى وهى من 
افضل مسرحيات ١اوتيل‏ وتقع فى 8 مشاهد يختلط فيها الواقع بالخرافة 
والأساطير ٠‏ نهاية الزنجى فيها تشبه نهاية الانسان البدائى فى رواية 
الدوس هكسلى عالم جديد شجاع ( 1417 ) الذى يشنق نفسه فى 
نهايتها كما يقتل الزنجى برصاص أعدائه ٠‏ 


© الغوريلا : 

أو القرد الكثير الشعر هو الهوبر أو الهبار يعود ينا الى البداثية 
مرة أخرى فنرى هانك يتنقل من عنبى نوم الوقادين فى عابرة: محيطات 
الى عنبر الأفران وفى النهاية الى بيت للقردة . وكلها أماكن توحى 
بالحيس والسجن ٠‏ بالأقفاص والتضيبان ٠‏ لهذا يقول لنا أونيل فى 
المشهد الاول : « الأثر المطلوب هو لمكان مندس فى جوف مركب يحيطل 
به صلب لامع من جميع الجهات كأنه قضبان سجن 2 وصفوف الأسرة 
ولا سيما الأعمدة التى تحملها تتشابك كأنها ضلوع قفص من حديد , 
والسقف مطيق على رؤوس الرجال فلا يستطيعون الوقوف منتصبين » * 
هي عودة الى البدائية او انتا,ء كما يقول جورج اورويل ؛ فى بعلن 
أالحوت ! 


يلمماالعرر 


© لورنزاتشو ١474‏ تأليف : ألفريد دى موسيه 


كان ألفريد دى موسيه هو «١‏ الولد المزعج » عند أقطاب المذهب 
الوإواساثين, اليديد. » فقد كان يصر غك أن يسيم الببل الاذين بيخ 
الطايع" الساان الى حعسم يه الأعمال. الكلاسيكية : والطرافة القى 
تميز الانتاج الرومانسى ٠‏ كان يرفضن الوصف ., والاساطير ٠‏ والرمؤزء 
وجزآلة اللفظ.ل » ويوفق دائما بين بساطة البناء الكلاسيكى . وحرية 
اختيار الشكل التى تبيحها الرومانسية لاصحابها - 


المصبدن النى نيسى للعسرحية هو ذلك الفصل من كتاب : تاريخ 
فلورنسا للمؤرخ الايطالى بنديتو فاركى ٠»‏ الذى يتناول حياة لورنزو 
دى. مديتشى ومقتل الكسا قفر عد افق في لوز مما -. ميته عام لا "ام ٠. ١‏ 
وقد التزم الشييوك دى موطية الدقة التار يغية تماما فلم يبتكر من أحداث 
للمرحية قينا فضلا عن اثه. افاد من “قورة يوكيى «*لقة ويه 
امن فاسيس »و ايطاليا القعاة و غلم ١219١‏ :+ 


قد يذكرنا لورنزو وهو يفكر. فى الثأر بهاملت 2 زهو نفسه 
يذكرنا . فى المشهب الثالث من الفصل الرابع . بأوريست ٠‏ ولكن بمن 
بلقنا فن الفسن الفلبس , عمتسا يقيرج إللاقاه انون فى" يا 
واستهانة ؟ لم يكن لورنزو غير الصورة الدرامية 2 والوجه الحقيقى 
لموسيه 2 ذلك العربيد الذى يحن الى الفضيلة . ذلك السياسى الذم 
يفسد ارأتيابه فى الناس ايمانه بقدرتهم على تغيير مقدراتهم * | 


